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اللهم بارك لأمتى قى 
أصحابیى 


صلى الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول إلله. 

تتحدث هذه الرسالة عن الفتح الاسلامي المجيد للبلاد الليبية واخبار صن 

توي فيها من الإاصحلب الكرام رضوان الله عليهم والسلام. 

وذكر ليعض مابالبلا من مزار لت الاولر اع والصلحهاع 
وريما تصدق عليها تسمية رحلة 

رحلة حصلت يها والحمد لله الاغائة والمطلوب وفرجت بها الكروب وشم 

فيها الالتقاء بالصاحب المصحوب والمخطوب المحبوب. 

هي رحلة في رحلة وطريق قادمة وأخري ذإهبسة أراد الله تعالي 

اهار ها فظهرت ولو أراد اخغاأءها لما كانتت . 

أيثا المريد الموفق للخيرات والمسرأتث قم لما فيها بالبصيرة لاالبصر 

وأقرا سطورها بالحضور قبل النظر. 

وليكن علمك بالشرع الشريف حصنك وفقهك في دينك كلمتك حتي لشزل 

قدمك وتفقد حجتك. 


واللة الموفق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي شر فى الخلق بالاصسطفاء , وإصطفي بعضهم عطي يعض بالاجتباء 
, ويعتث الرسل والانبياء , وجعل سيدلا محمد صلي الله عليه وسلم خاتمهم ولو بعشواً 
لما وسنعهم ألا به إقتدإء. 

ورضسي الله عن أصحابه جوم الاهتداء واتبساأعهم باحسسان أهل الصغاء والال 


. اشر فاع‎ 
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فانه من أعظم القربات وأصوب الطاعات الحسب في الله تعالي والبغض فيه قال 

سئي الله عثيه وسلم قيما يرويه عن ربة: 

(زوجبت محبثي للمتحابين في والمشجالسسين في والمتز اورين قي)) روء ملك هى رطا . 

ومحبة رسول الله صلي الله عليه وسلم , ومحبة أله الاطهار , وأصجابسد الاخيار 

, والمسلمين الابرار, هي التي عليها المدار. 

وقد أكرم الله سبحانه وتعالي هذه البلا بان خص منها مدنا جعلها متوي لثتلة سن 

الاولين مباركة طيبة من أصحلب رسول الله صلي الله عليه وسلم , فيالهسا مسن عطية 

وتعمة جزيلة سنية , وحب هؤلاء وتعهدهم بالزيارة والدحاء هو محبة وصلة لرسول الله 

صلي الله عليه وسلم. 

وانها وايم الحق لماثرة كبري وهنفبة عظسسمي لكل ترلب تشرف باجسادهم إلطاهرة 

وانفاسهم الزكية. 

قد رووا پسندتا المتصل في تاريخ البخاري عن محمد پن مقاتل عن معاد أبن خاد عن 

عيدالله بن مسلم السلصي عن عبدالله بن بريدة أن رسول الله صل الله يه وسلم قال: 
((ايما رجل من أصحابي مات ببلدة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة)) 


ل 


(([ايما رجل من أصحابي ملت ببلدة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة)) 
ورواه ايضا الضياء المقدسسي في المخضتارة > ورفعه الترمذي في سننه بلفظ مقارب 
عن عبدالله بن بريدة عن إابيه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
[(( مامن إحد من أصحايي يموت بارض الا بحث قائدا وثور! لهم يوم القيامة )) 
فما بالك ببلدة دفن بها جمع من الصحابة الاف-ساضل › نسال أثله سيحانه أن يحشرتا 
في زمرة إصحابه صي الله عليه وسلم وتسورهم الذي يسعي بين أيديهم وبايسانهم 
واليشائر تنهال عليهم من كل حلب وسوب. 
ولف ساء ني - ياأيها المريد المجتهد - ماعليه الاس اليوم من غغلة بل #سسسلظة 
وجغاء هتراهم لابعرفون عن هولاع الاماجد إلا اسماعهم علي اأحسن اللحسوال وان 
عرفوها لايعلمون وإن علموا! لايعملون وتراهم بنظرون أليهم وهم لايبصرون الاسساء 
مايزړرون . 
فأحدهم وجسلهم أحدهم لايفصله عن مثاوي الصحابة ومشاهد اهل الصسملاح الا خطولت 
فليلة وان بعسدت وماوقف عليهم زإشرا او مسلما فط وان حدث فمرلت معدودة وهذا 
نكرأن بشع لجميلهم إلذي طوق اعناق إالامة وصتيعهم الذي أجلي علينا القسسمة أن ثم 
يكن هو القطيعة بعينها لله ورسوله وصحابته الكرام ومن تبعهم باحسان . 
أين هولاء مما جاع عن السيدة عائشة رضي الله جنها حيث قالث : كان رسول ألله صلي 
الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلي الله عليه وسلم يضرع من اخر 
الليل لبي البقيع فيقول: 
(( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ماتوعدون غدا مؤجلون وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون ١‏ اللهم إغطر لاهل يقيح الخرقد)) رراد مسلم 
ولو لم يكن التيبي صسلي الله عليه وسلم يلم ويفلمنا ماينفعتا أن الدعاء عند قبور 
الصالحين له مزية زانسدة وخصوصية وفاندة تزيد عسمن دعا لنفسةه ولهم وسلم يهم 
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عر بعد لعا دعا عند قپور هم . 

إن زيارة قبور المسلمين خصوصا إهسل البركة والصلاح وعلي راسهم السادة الصحابة 
الكرام هو من صميم السنة النبسوية المشرفة رغم انف من يعاديهم ويكره زيارتهم 
وموأصلتهم باسم أجتهادلت ضسائة منحرفة ماعرفتاها إلا منه وين الحرب عطي اله 
ورسوله و الطببين الاكرمين . 

وانت تري أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يخرج مرة في الاسبوع - علي الال - 
وهي ليلته عند السيدة عائشة للزيارة » ولولا خصوصية يعللمها صلي الله عليه وسلم 
لاڪتفي بالدعاء في يته أو مسجده . 

وز ار أيضا صليي إلله عليه وسلم شهدأء احد . 

بل وصدر آالامر النبو ي الشريف المشرفه بالزيارة بصيغة فمل الاسر بعد إن كان شد 
نهي عنها في أول الامر فقال: (( كنتم نهيتكم عن زيارة الغبور فزوروها)) رراه مسام 

جزي الله عنا إالسيدة إمنة بنت وهب خير ماأجزي أحداأ من العالمين فكل مايتفلب فيه 
المسلمون اليوم من تعم كالت فيه نعم السبب المياشسر لذ بين لذا رسول الله صلي الله 
عليه وسلم علة الامر بقوله: 

[ز قد كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فقد ادن لمحمد في زيارة أمه ء فزوروها قانها 
تذركم ألاخر)) رراه ملم وابن ماجه واير داود والئسائي و الترمدى والافظ له. 

وذكر الرسول صلي الله عليه وسلم بعض فوإئد الزيارة قال أكرم به من قائل : 

[(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ‏ الا فزوروها فانها ترق القلوب وتدسع العين وتدكر 
ألاخرة)) رواد الحاكم 

الا تجد ٠‏ يانور الله قلبك - في الممشضع عن الزيارة مخالف لامره صلي الله عليه 
وسلم؛ الا يخاف هذا ان يصدق عليه قوله تعالي(( فليحدر الدين يخالفون عن امره أن 
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تصييهم فثتة أو يصيبهم عذفب أليم)) سررة الدرر '63' 

وف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستقيل قبور المسلميسن بوجهه الكريم ويدعو 
لهم فعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلسي الله عليه وسلم بقبور 
بالمدينة فاقبل بوجهه عليهم فقال:([(السلام عليكم يااهمل القبور يغار الله لنا ولكم > انتم 
سلفنا ونحن بالاش)) روا ار مذى 

وكان يطم إصحابة ويطمنا من خلالهم ادب الزيارة ومايقال قيها فعسسسن يريدة رسي 
الله عنه قال: كان التبي صسلي الله عليه وسلم يعلمهم أذا خرجوا الي المقابر أن 
يقول فائلهم: [[ السلام عليكم إهل الديار من المؤمنين والمسامين > واإنا أن شأء الله بكم 
للإحقون › أساأل الله نا ولكم العافية)) رراه مسام 

ان زيارة قبور الاولياء موأصلة لله ورسوله صلي الله عليه وسلم لذ كل خير كان 
ونعمة حدثت فببركته وائكل خلغاؤء فما متهم من اأحد الا وسأبح في وره وممدود صن 
فيض بحوره وإليه نسبثه في حياته ونشوره أسا مسن اجتمحت لسسة الصحية واللحمة 
النبوية والولاية الكبري غذاك الاكسير.الاكبر و.الكبريت الاحمر. 

أن الزيارة مي الله ركن هام من أركان الدين قال عنه صلي الله عليه وسلم مبينا 
لفضله:(( من عاد مريضا إو زار اخا له في الله تلدأه مناد: أن طسبت وطاب ممشاك 
وتبولت من الجنة منزلا)) رراه الترمذى 

ولايترك الامنتال لامر رسول الله صلي الله عليه وسلم الا محروم لاحسظ له في ألاخوة 
في الله ومواصلة إحيابه ناهيك بما يحدث قيها من الاسرأر والالسوار وانواع الامدا 
والاسعاد فالزم زيارتهم وذكرهم يفتسح لك البلب ويرفع عن قلبك الحجاب › قان سن 
جميل صغاتهم ومليح طباعهم أن لايردوا من قصدهم. 

قال الشيخ أبراهيم التازي رضي الله كضه: 


زيارة أرياب التقي مرهم يبري ومفتاح أيواب الهداية والخيسسسسر 
وتحثث في الصدر الخلي أرادة وتشرح صدرا ضاق من شدة آلوزر 
وتنصر مظلوما وترغع خامسلا وتکسب معدوما وتچږر ذأ کسر 
وتبسط مقبوضا وتضحك باكيا وترفد باليدل الجزيل ويالاجسسسسر 
يليك بها قالقوم باحو بسرهاا ‏ ووصوأ بها يأاصاح في السر والجهر 
زر وتأدب بعد تصحبح نيسسة تادب ممثوك مع المالك الحر 
و لاقرق في احکامها پين سالك مرب ومجڏوب وجي وذ قيسسسسر 
وذيي الزهد والعبادة فالكل منعم عليه ولكن ليست الشمس کاليسدر 


ثم أن زيارة الاأماكن مظطنونة البركة والدعاء ورجاء الاجاية عتدها ستة علصسهسا لذا 
رسول الله صشي الله عليه وسلم في أسرائه وعمعراجه حيث اخشار اماكسسن بعينها 
لصلاته كالطور ومكان مولد سيدنا عيسي علي الله عليه وسلم ء وعليى هذه السذة 
الشريفة درج إكابر علماء المسلمين . 

كان ألامام الشساقعي فدس الله سره يقول : قسبر موسي الكاظم السترياق العمجردي › 
وروي الخطيب البغدادي عن الامام الشافعي ايضا انه فقال: أي البرك بأبي حثيغة 
وأجيء الي قيبره في كل يوم فاذ! عرضت لي حاجة صليت ركعتين وسسألت الله 
الحاجة عنده فما تبعد حتي تفضي. 

وقال الحافظ أبن حجر في كتابه الخيرات الحسان في متساقب ابي حنيفة النعمان: أن 
الامام الشافعمي رضي الله عنه كان يتوسل بالامام أبي حذيفة رضي الله عنه يجىء الي 
قبره قيسلم عليه ثم يتوسل ألي الله تحالي به في قضاء اجات . 

وقال الشيخ الخلال الحذيلي رضي الله عنه: ماأهسمني أمر فقصدت قير موسي الكاظم 
متوسلا الا سهل الله تعائى لي مأاحب. 


وقال الشيخ عبدالوهلب الشعراني رضي الله عنه إن بحض مشسائخه ذكر لخ أن الله 
تعالي يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوانج من توسل بهم > وتارة يخرج الولي من 
يره ويقضي الحاجة لان لااولياء الانطلاق من السسيرزخ والسراح لارواحهم. 

ودكر السيد ابوجعفر البرزنجي في رسالته في التوسل بأهل بدر وأحسد ماوقع لسيدنا 
حمزة بن عبدالمطلب مع الشيخ احمد بن محمد الدمياطي. 

وقال الشيخ ابوعبدالله بن النعمان في كتايه المسمي (سفيتة النجاة): ان زيسسارة قور 
الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين من أالمسة إلدين فمن اراد حاجة 
فليتوسل بهم الي الله تعالي . 

وقال الشيخ ابوعبدالله بن الحاج صاحب المدخل : وزيارتهم في الحقيقة مواصلة للنبي 
صطي الله عليه وسلم وكذا التوسل بهم فاستحضرهذا المعضي عند زيارتهم والتوسل بهم 
يكمل حالك وتحصل أمالك. 

وقال الفاضل أحمد زروق في كتايه بذل المنأصحة : أن روح الأسلام حب الله تعالي 
وحب رسول الله صلي الله عليه وسلم وبحب الصالحين 

ونقل عن شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي أنه قال: رإي العارفه بالله محمد بن الحسين 
البجلي سيدنا محمد صلي أثله عليه وسلم في النوم فساله عن افضل الاعمال؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام : وقوفك بين يدي ولي من إولياء إلله تعالي فدر حلب شاة - إو 
ناقة - قال : غلت: حيا أو ميتا؟ فقال صلي الله عليه وسلم: حيا كان أي ميتا . 

وقال ايضا في كتابه عدة المريد الصادق موضحا لمسألة هامة نري ضرورة ذكرها ؛ 
اما التصسسك بالاموات فهو من قلة الاعتقاد في الاحياء وذلك من نقص اإلهمة » اللهم الك 
ان يسكون ذلك علي سبيل التعرض لنفحلت الرحمة إلربانية لطاب الزيادة » فمدد الميت 
اقسوي من مدد الحي لاله في بساط الحق › ولان التعلق به عري عن الاغراض 
والعسوأرض من الاستئناس وتحوة > كما قال إو العبامن الحضرمي. 
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وقال شيخ المشائخ شيخنا الكبير الشهيسسر دي القدرالخطير وإلسر المنير سيدي محمد 
بن مئيمان الجزولي رضي الله عنه : عليكم بدكسر لله العظيم والصسلاة علي رسول 
الله صلي الله عليه وسلم › وزيارة اولياء الله فيذكر الله تطمنن القلوب : وزيارة 
اولياء الله تعرف الطريق الي الله. 
وقال القطب الانور سيدي عبد السلام الاسمر نور الله مرهده: وعسليكم بزياأرة شور 
أولياء الله والصسالحين ١‏ ولاا زرتموها موا علي أهلهنا وأدعوا لهم بالرحمة 
والمغفرة والا عة المأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم. 
وقال الحافظ ابو نعيم في الحلية: أن أفضل ماتعبد به المتعبدون التحبب السسسي أولياء 
الله تعالى يما يحيون»؛ وأن علجامة محبة الله تعائى محبة أوليائة . 
وآن تعجب فعجب مابعده عجب أن يتكر بحض من حجب عن كل معق-ول ومتقول 
ياسم التمسلف زيارة فبور اولياء الله تعالي بحجة إن إلميث إانتهى وماعائت له بعالمتا 
صلة وماعلم أنه بهذا خالف إجماع السلف بل وكل علماء الخلف وأانظر معى فى كلام قيم 
لابن القيم تلميذ أبن تيمية فى هذه المسالة دكسره هى كتاب الروح صك حيث يقول : 
والسلف مجمعون على هذا وقد توائرت الاشار عضهم بأن الميت يعرف زيارة الحى له 
ويستبشر به- تاأمل - ويقول يعسد صفحتين فى فى نخس المصدر: ويكفى فى هذا تسمية 
المسلم عليهم زأئر! ولسولا أنهم يشعرون به لما صسح تسسميته زائرا فسان السزور إن لم 
يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زأره › هدا هو المعقول من الزيارة عند جميع 
الامم وكدلك السلام عليهم ليضا فان السلام علسى من لايشعر ولايعلم بالمسلم محال 
وقد لسم التبى صلى الله عليه وسلم امته اذا زارو! القبور ان يقولوا سلام عليكم 
اأهسل الديارمن المؤمنين والمسلمين ونا أن شاء الله بكم لاحقون يرحم اله 
المستقدمين مذا والمستاخرين نسأال الله لتا ولكم العافيسةء وهذا السلام والخطاب 
والسسسنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وان لم يمع المسلم الرد وأذ! صلى 
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الرجل فريبا منهم شاهدوه .إنتهى كلام الشيخ أبن القيم ولدرجع ألى مانحن بصدده . 
قال الاسام الكريم وألوارث العظيم السيد زين العابدين بن الحسين عسسطر الله مضجعه 
ومضاجع اله الامائل: من خرج من بيته لزيارة ولي لله تعالسى لم يزل يخوض فى 
الرحمة حثى يرجح إلى مكانه ويغقر له ذنوپ ألف عام ويسكون غدا فى جوإر الرحمن. 
وهال اينه السيد الطاهر إلامام الباقر سلام الله عليه وعلى اله الاكاير : لسو علم الزانر 
لمن يزور وماله من الاجر لمشى ولو على أجغان عغينيه عوضا عن دمي . 
وحدثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملك كريم بعثه الله سبحاته بيشرى المحبة 
لرجل خرج من بيته لزيارة أخ له فى الله فقال:إز أن رجلا زار اأخسا له فى قرية أخرى 
کار سد الله تعالی على مدرجته ملكا فلما تي عليه فال : ايسسن تريد؟ قال: اريد إخالى 
فى هذه القرية › قال: هل لك عليه من نعمة تريها ؟ قال : لاء غير أنى إحبيشه فى 
الله » قال: فانى رسول إثله اليك بأن الله قد أحبسك كما أحبيته فيه)) رواد مسام 
ونحن تعسرفب اولسسياء الله الصالحين يما عصرفهم به لنا الله سيحانه وتعالى فى كتابه 
العظليم وماوصفهم به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وماحلاهم به العلماء العاملين 
ومارزقنا الله سبحانه من معرفة علمية اوفلبية فمعرفتنا بهم شابتة ونحن - إن شاع الله 
من الغاثزين بقوله صسلى الله عليه وسلم :(( ما عن عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه ي 
الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام)) رواء ابن عساكر والخطيب البشدادى فى التار يخ 
وقد ذهب إهل العطم لكل مانقلناه من الادلة وغيرها إلى القول يأن زيارة السسقبور سفة > 
ومنهم من جعلها مندوبة ؛ ومنهم من قال بوجويها ولو مرة فى الععر كان حزم . 


12 


قصل السحاأية 1 


أتفق إهل العلم عى ان تعريقب الصهابى هو : كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم 
مؤمنا به ومات على الاسلام » وإنني فى هسذه الرسالة انما اقتصرت فقط عاسى من 
تيقنت دفنه في البلا الليبية وبها اضعسسساف من ذكرت ممن تعوزنى حجة اهل النقول 
لذكرهم وآن عرفهم أهل القلوب . 

وقد انتغل النبي الكريم صلوات ربى وسلامه عليه أليى جوار ربة وهن راء وسمع مناه 
أكسثر من مائة وأربعة عشر الغا من رجل وإمراة كلهم فد روى حه ماعا أو رؤية ؛ 
هذ! فقط عدد الروأة . 

وأما من أشتهر وجاء له ذكر فى كتب الاحاديث والسنن والتراجم حتى بأضعف الروايلت 
وإالاسانيد فهم سبعة الافه وخمسمانة واأريعون صحابيا وقيل أكثر على خلاف: فى تعريفا 
الصحابي . 

وآنما هي محاولة للتعريغس بهسم ويماً يجب نحوهم من احثرام وتبجيل وهايئيسق بغكر هم 
الرقيع السامى . 

وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مضل صسحابثه الاكرمين مس أكثر .مسن حديتث 
شريغا › وليت شعسرى كيف يغفل مسلم عن فضلهم وهدا إلقران الكريم ينسسشر فى 
مديحهم افضل الكلم قيقول: ([ محمد رسول الله والذين معه إشداء على السسكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون قضلا من الله ورضوانا سيماهم فس وجوههم من 
ئر السجود ٠‏ ألية)) 1) سررة العم ' 29 ' 

ويول : ([ز والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, فهو إتبحوهم باحسان رضى 
الله عنهم ورضوا عنة الية)) سورة النوية ' 100 ' 

ويقول:(( لقد رضى الله عن المؤمنين أذ ببايمونك تحت الشجوة..الاية)) سررة السح 18 ' 
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وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلح يكيل لهم المدي سح تلو المديح فيقسم - 
وياقبع من احوج جنابه الرفيع للقم . فيقول : [([ وألله لو إنفق أحدكم مل إحد 
ذهبا ماادرك مد احدهم ولاتصیقه)) روه انخاری و سلم > 

تم يعلمنا بحستاية الله منذ الازل بهده النخبة الكريمة وأصطفانهم لصحبشه دون سائر 
الخلق فيقول: ((ان الله إختار اصحابى على الثقلين سوي النبيسن والمرسلين)) رراء 
فيز ار هى المسند 

ويدعو لهم بد عوته التي لاترد بالمغفرة وهي يراهم يفدونه بالسسسسسمهج والغالى 
والرخيص ويحفرون الارض ويحملون الترلب على عواتقهم فيحدشسسا هل ين سف 
رصضى الله عنه عن هذا فيقول: 

كنذا مع رسول الله صلى الله عليه وسسسام وهو يحفر الخندق ونحن ننقل الترلب فيسر 
بنا فقال:(( اللهم لاعيش الإ عيش الاخرة فاغفر للالصار والمهاجرة)) روا اليحارى و 
مسلم و الفسائي و الترمذى و اللغظ له 

وبشرهم بالتجاة العلسى ببركة صحبته ورؤيته فقال:(( لاتمس النار مسلما وآسى أو رأى 
من راٹی )) روه التر ذی 

بل وشهد لجميعهم بالخيرية وما بعد شهادته مسلى الله عليه وسلم شهادة فقال: (( خيسر 
الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شم ياتى قوم بمد ذلك تسيق شهادتهم 
ایماتهم)) روا اليخارى و عسام و النسائى و الترعدذى ر اللغظ ثه 


ET 


ألثحدذ بکد 


وهذا بلاء عظيم أبتليتا يمعاصرته فتجد الجاهل الفاسق من هولاء يسوق السمزاح على 
جتابهم الرقيع ويذكر اسماءهم خالية من كل مايشمر بالتقدير والاحتسسسرام أن لم يفعسل 
ماهو ابر > هذا خلا نة امتهنث انتقاصهم نسأل إثله تعالى الهداية للجميع والمغقرة . 
اسا من أدعى الطلمم ورأيثه ينتقص أحدا من الاصحاب - حاشاهم- قاطم أنه زنديق 
ثم زنديق ثم زشسديق » وعلى هذا نص اهل العلم حيث ماادى أليشا ماجاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من القران الكريم والشرع الشريف الا هم أد يعد هذا من أكبر 
إلكبائر حيسث يعمس صلب ألدين وأساس الاسلام » ناهيك عن فة ضالة متنحرغة لاترى 
بأسا فسى سبهم وأخرى ترى جواز بفض جماعة منهم وأخرى وهي غالبية من نرى الان 
لاترى فيهم إلا إناسا كغيرهم لامزية لهم فانا لله وانا اليه راجعون . 

ولولا الخوف من الخروج عن صلب الموضوع لتكلمنا مع هذه الفئلت المنحرفة بتوسسع 
أكثرء وان كان - وتلك الطامة الص-غرى - لايجدى معهم فائهم عل ماخيرت 
بعض المتهم لجهلهم يظنون إنخسهم على حق وغيرهم على باطل وليس لدى ماأحذرهم 
به من تعيس فعلتهم التشى 

فطوا إلا قوله صلى الله عليه وسلم :(( الله الله فى إصحابى لانتخذوهم غرضبا فسن 
احيهم غبحبي أحبهم ومن أبشضهم يغصي اأيبشضهم ؛ ومن أذاهم فقد أذإني وسن أداقي 
فد اذى الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه)) رواء الترمذى وابن حبان - و غرطا هدعا 

بل وأمرنا صلى الله عليه وسلم بلعن من يسبهم قال : (( اذ رأيتم الذين يسبون 
أصحابى فقولوا : لعضة الله على شركم)) روا الترمذيء وشرهم هم هولاء السسايون 


واعحتانا ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا دقيقا للغاية نعرفا به ما قى 
قنوينا من أيمان او نقاق فقال:(( الاتصار لايحبهم الا مؤسن ولاييغضهسم ألا مضافق . 
فمن إحيهم احبه الله ومن ايقضهم ابقضه الله)) رواء البخارى 

فزن إخى المؤمن مشاعرك نحوهم شم أحكم يما تجد ؛ اسال الله تعالى أن يجعضى 
واياك سن المؤمنين ويحافظذا من مخالطة المنافقين ويشملناً بقول رسوله صلى إلذه 
عليسة وسلم:(( اللهم ارك لامتی فى اصسحابی)) 
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اسماء من دخل البلاد الليبية من النصحابة 

رصضوان الله علييسم 
قال اين عبد الحكم عن سلمان بن يسار : غزونسا أفريقية مع أبن حديسج وهعضا بشر 
كثير من أصسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من المهلجريسسسسن والاتصش. 
وأکد هذا ابن عذارى فى البيان بقوله: دخل افريفية مسن اصحساب رسول الله صشى ذه 
تطيه وسلم من المهاجرين الاولين نس كثير . 
مما يدل على إننا لم نعم منهم الا اقل القليل الذين تذكرهم تبركسا وتيمنا بسن دامست 
أقدامهم الشريفة تراب هذء البلاد عى ما أذن به الله وهم: 


1 - السيد الحسن بن على بن أبى طل بب 
2 - سيد الحسين ہن علسی بن أبى طساب 
3 - السيد عبد الله بن العياس بن عبد المطسلب 
4 - سيد معد بن العباس بن عيد المط لب 
5 - یٹ عبد الرحمن بن اعباس بن عبد امطاب 
6 - إالسيد عبد الله بن چعغر بن اہی عاشي 

7 - اليد عبد الله بن سر بن الخطفب 

8 - اتسد عبد الله بت عمر بن الخ طفي 

9 - السيد عاصم بن عمر بن الخ .طالب 

0-- السيد عبد الرحمن بن زيد بن الخطلب 

1- السود عرو ين العفالس 

12 - السود عبد الله ين عمرو بن العا 

3- السيد سلمة بن الاكو ع 

4 ۴ - إلسيد المد اد ين سرو 


ر 


عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق 

سفیان ہن مچسسسيب النسالى 

بلال بن الحرت بن عاصم المزنى 

جر هد بن څوی لد السد ی 

جبلة بن عمرى بن ثعلبة بن إأسيرة الامصارى 
الحارث بن حبيب بن خسزيسسسسمة القرشى 
خالد بن ثابث بن طاعن بن العجلان الفهمى 
ربيعة بن عباد الدثلى 

عبدالله ين مسعود 

عبد الله ہن ایی سرح 

مرو ان بن السسحكم 

مسعود ين الاسود بن حارثة الفرشى 
المسيب بن حزن المس-خسزوهى 
رویفع بن ثابت الانص سار ي 

حمزة بن سر الاسلمي 

ابي متصور الفارسيى 

عبد الله ن بر إلدار ى 

المنيدر الافريسقى 

ابوسچيف بن قيس ہن الحارث بن عباس 
ليم بن سسس عة القهمى 
المطلب بن آيي وداعسة الفسرشى 
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معاوية بن حديج بن جغنة السكونى 
ابو رمشسسة سلوی 
أبو زمعسسة السلوى 
ایو الضب.يس البلوى 
زهیر بن قيس اليلوي 
سفيأان بن وها الخولانى 
عقبة بن نافع الفهر ى 

إو المبشسذل خ لف 

عبد الله بن اتيس الجهنى 
المسور بن مخرسة بن نوفل 
عبد الله بن الزبير بن العوأم 


پسر بن أرطاة 
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اسماء من دقن من الصحابة الكرام 


شى البلاد الليبيسسسهة 


- رويفع ين ثابث الاتصارى- فن بمدرنة اريضاء 


- ایبوسجیف بن فیسسسس 
- ليم بن سلمة الفهسى 
زهير بن قيس البسلوى 


-- ابو منجسور ألقارسسسى 


-- المنيدر الافريفسسسى 


اسماء من يحمل دنه منڻ الصحابة الكرأم 


معد ين العسسباس بن عبد المطلب 
عبد اتر حمن بن تعبا بن عبد المطلب 
- الحارت بن حبيب بن خزيمة القرشى 


ابي رعثة البلو ي 


HEE 


قفن پهليدة عبرالا بغ تة کیش س 
دفن پمکان ما برق بست ۴٤ف‏ 
ET‏ نة أجاف 
فر پعدذيتة در ...هه من ي مہ 
نة اؤ .- 
دفن بمدینة قطر تلن سه الهش - 


FF 
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سسالا + 


کان ذلك فی زمن خيری نوراني مبارك مضي عليه اربعة عشر قرنا ولسايق نعمة من 
الله سبحانه إختصتث ناسا دون غيرهم وبقاعا دون غيرها قضسي الكسريم سبحاته شا 
بكر اة الاسلام ومااعظمسهسا سن كرامة واغنانا بكلمة التوحيد وأيسن متها السعولت 
بمااظلت والارض بما اقلت ورجمنا بالرحمة المهداة والنعمسسة المزجاة صلي الله عليه 
وعلى اله واصحابه فى كل الإوقلت . 
منحمدء سيجانه بجميع محامده كلها ماعلمنا متها ومالم نعلم على جسسميع نعمه كلها 
ماعلمنا متها ومالم نعلم عدد مخلوقاتةه كلها ماعلمنا منها ومالم نعلسسم رطضا تسه وزتة 
خرشة ومداآد كلانه . 

الحمدثله الذى عطاؤه قسم وصنعه حكم 
الحمدلله المنفرد بالحمد والتدبير الوأحد فى الحكم والتقدير إلذى ليس كمثله شىء وهو 
السمييع البسسسصير . 
تم فتح البلاد الليبية بغضل الاله وحده فى خلافة امير المؤمنين عسر بن الخطلب رضي 
الله عنه حيث أرسل الصحابى عمرا بن العأاص رضس الله عنه لفح مصسر وليبيا ففشسح 
مصر ووصسل الي الاسكندرية في ذي القعدة ا2ف - 644م وسسار بجيشسه السى 
افر ابلس ففتح برقة فى طريقه صلحا بدون حرب على أن يبقى من اراد منهم على دينه 
ولاأكر اه فى الدين ويدهعوا جزية فدرها ثلاشة عشر الف دينار باتفسسهم دون أن برحل 
اليهم الجابى » وقد رحب به اهل البلاد لماكانو! يقاسونه من فلم الروم وجورهم 
وهذا الذي عناء سرو فيما بعد بقوله على الهتبر: 
لد قعدتث مقعدى هذا ومالاحد من قبط مصر على عهد ولاعق ان شنت فتلت › وان شئت 


خمست > وان شئت بعت إلا اهل إانطاہلس - ليبيا - فان لهم عهدأ يوفي لهم به . 
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ثم اتجه غريا ولكنهة دلب علس ارسال كيار فولده إلى الدواخسل والسدن الجنوبية 
لهسا . 

تطوى لهم الارض ...! ول أفتنى بحاجة لسوق الابلة على مشل هذه البدهيلت فان 
الفتوحات الاسلامية المجيدة توسعت وانتشرت وتنشرت لور الامسلام فس زمن لأيكفى 
السائر المجد فضلا عن سير الجيوش الثفيلة الموأجهة بحصون عدوها وجيوشه فلهذا 
کان سپرهم فى عقيدتى طبا لانشرا . 

ثم أرسل أبن خالته السيد عقبة بن نافع سنة 22ف - 645 م فسفتح زويله 


زو شس سه 


وهی مديئنة تقع فى جنوب اطرأيلس بتحو 770 كم ؛ أرتدت بعد فتح عقيسسسسسة 
المذكور نها فماود فتحها مجددا سنة اوش ~ 671. 
وسميت فيما بعد بزويلة بني خطاب تسبة آلى ( عبداللة بن خطلب الهواري ) للدي 
جعل منها دار ملكه لمدة تكرب القرئين أيتداء من القرن الو ابع الهجري أل سنة 568ھ 
1174 وصك بها عملة پاسمه , 
ویبتدئ تاريخ سكتي الخطابيين بها أبتداء من سذة 2306ھ - 920 حت غزاهم قراقوش 
نة 568 هف - 1174 فی هد محمد بن خطاب أخر ملوكهم 
ويقطنها الى الان بالاشاقة لى بني خطاب بعض من اح قاد العرب الاوائل الفاتحين 
من اليبصرة والكوفة بل وحثى خراسان ء واتخذها ايضا الكثير من بنى أمية الهاربين من 
بطش بني العبلس ملجا لهم . 
وبها قبر دعبل بن على الخزاعى الشاعر المعسسسسر المعروفا عاش مالة سفة تقريبا 
ولت بها سنة 246 ف - 862 وفيه يقول بكر بن حماد إلشاعر: 

الموت لار دعبلا بزويلة وبأرض برقة أحمد بن خصيب 
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واستمر إلسيد عمرو بن العاص فى سيره الميمون فسح سرت ولبدة بدون مقاوسة 
ونزل فى مكان يسمى بالظهرة ويشع الان داخل مدينسة إطرابلس» إذ لم يستطع دخولها 
لحصانة اسوارها ومتعتها فحاصرها لمدة شهر حسثى أمكنه الله منها عن طريق ثغرة 
فی جانبها الشمالى من جهة البحر. 

حيث كان قد خرج ثمالية رجال من إفراد الجيش وقيل سبعة وفيهم رجل من بني مدلج 
للاستكشاف فحاذوا الشاطى ووافق ذلك إن انحسرت مياء البحر نتيجة حركة الچزر 
مخلفة مسريا يايسا بين نهاية السور واليبحر يوصسسل الى قلب المدينة من ناحية 
كنبسة قديمة وإالسفن الرومية رإبضة فى الميناء فدخلوا وكبرو! قماكان أمام الروم ألا 
الغفرار ء أذ ظذوا أن المدينة سخطت فس أيدى المسلمين وسمع السيد عصري بن 
العام واصحابه التكبير فدخلوا المدينة وافتكوها مسن الروم . 


أصل اسم اطر ابلس 


إسماها الفنيغيون إويا » وي القرن ألثالث الميلادیى سميت تريبولبتانوس وتعنى المدن 
الثلاث الت حرفت ألي تریبوٹى . 

واول من نطق اأسمها باللسان العربى هو عمرو بن العاص وكتبه بحرف الالفا قبل 
آنطاء ء إن كتب إلى امير الموؤمنين عر بن الخطاب پبشرء بختحهاً قائلا: 

ان الله قد فتح علينا اطرابلس وليس بينها وبين إفريقية - نونس - الا تسعة ايام 
فان رأى إمير المؤمنين إن يفزوها ويفتحها الله على يديه فعل أ.د 


سس ی ی س 


وتم اثتاء حصارها فت ودان حيث يعث السيد عمرو بالقائد يسر ين أرطاة على رأس 
قوة ففتحها وبعد أن غادرها ارتعت مما اضطر القائد عقبة بن نافع لفتحها فيما بعد سنة 
3 -- 665 کا سیاتی . 

ثم فتحت صبراته وكانت افقو من اطرابطلس وإكثر عمرانا بهد اطرايلس وة ثم 
شروس~ مدينة قوية جد كانت توجد بجبسسل نفوسة واندثرت الان - » ولم يصل 
الفشح الاسلامى المجيد الى توئس ننفيذ! لاوامر الخليفة عسر بن الخطاب رضى أله 
اة 

ورجع عرو بن العاص الى المشرق وثرك عقبة ين نافع فى برقة مرابطاً فارندت 
اطر ابلس ويقيت برقة على حالها ؛ حيث أصبحت عريتا للقائد عقبة لايغادره الا للفتعح؛ 
انا تر اه ينضم بجيشة المرابط كمدد للجيش إلدى بعثة عمرو بن العاص شى 25ف س 
8 بفيادة عبدالله بن سعد بن أبى سرح بأمر الخليغة عثمان بن عفان لفح أطرابلس 
کاسترفت مجددا 

وييدو جليا أيضا انه رجع للمدينة المنورة مع الچيش هذء السسمرة اذ لم تمض 
شهورحتي بعثه الخليفة عثمان ين عفان رضى الله عله فى سنة 26ه- 649 ومعة 
القاند عبدالله بن نافع بن الحصين كل على جنده دامرهما بالاجتماع مع عبدالله بن 
اى سرح وقتح تونس فى جيش قوإمه عشرة الاف مجاهد فصالحهم إهل تونس لى 
مال يؤدوته قدر بمليون ونصف دیتار ولم يجاوز مدينتي قابس شمالا وقفصة چتويا › 
وان كانت تونس كلها فد اتتقضث مجددا للمرة الفانيسة ونرى عقبة قد عاد للاستقرار 
مرة اخرى فى برقة حيث كلف بالالتقاء من جديد بالغاند عبد الله بن أبى سرح فى قدومه 
لغتح توس للمرة الثالثة فى جيش كبير به العديد من إعيان الصحابة وغلى رأسهم 
الحسذان الشريغان ؛ فالنقي بهم ومسارو! ألى توئنس سنة A29‏ — 657 
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قال لسان الحب: 

HHHH 

ولذكر السبدين الامجدين عليهما من الله افضل صلاة و أزكي السلام والتحية فاننى اترف 
آلقاری الكريم قليلا كى أمدحهما بأقل من وزن الذرة مما يمكن أن يقال فى مدحهما أذ 
ليس عن الادب فى شىء أن يعر بدكرهماً ولا يفعل . 

كيخا لا وهما اهل المشاهد الدقيقة والمعانى الرشيقة والمجالس الانيقة والتشسسجرد 
الى‌الخالق عن الخليقة والسلوك اليه باقوم طريقة ؛ هما سفينة النجاة ومن ركيها - 
وإيم ألحق - نجا ء وسبطاً خير إلهدأة أولاد البرة البتول طاهرة الطاهسرات والعديس 
الكرار ليث الغلوات فأجرى الله تعالى على لسانبى أن امدحهما بقولى: 


ساد ة الورى اشم واللة بهجة ادنا اتتسسم و اسه 
غاية المنى انشمم واللسسه جادة الهدى تسم واللسسه 
يامسغع من سكنتسم سواه ياخير ال تعسلم واللسسه 
هذا الحسين سيد الشب لب فى الجنة والحسن وائلله 
سحاب خير جاد بالغیسسلث حور فضل وندى والذسسه 
يالو علمت موطي الهم لثمت داك الموطي واللة 


وتشرغت الارجاء الليبية فى تلك الآونة وتعطرت أرجاؤها وفاحت بأعبق عبيرها وأرق 
نسائم خمائلها وألطفب عباهر روائحها بمرور ألسبطين الكريمين العظيمين السيد الحسن 
واخيه الحسين حيث كانا فى جيش عبداإلله ين أبسى سسرح فى كوكية جليلة القدر طيبة 
الاثر من السادة ألصحابة والتابعين . 
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وكان في ذلك الجيش من عبادلة الصحابة » عيدالله بن أبى سرح ء وعبدالله بن العباس 
> وعبدالله بن عمر ء وعبدالله بن جعشر > وعبدالله بن مسعود » حتى سمى ذلك الجيسش 
بجيش العبادلة ء ثم قدم عليهم السيد عبدالله بن الزبير بمدد . 

وقي سنة 41 ه 663 بعث عمري ين العاص عفبة بن ناشع والياعلى اطرابلس وتوئس 
معاً فتقدم بجيشه من مصر إلى برقة التي يعرفها جيداً ويعرف أهلها فوجدها كما تركها 
إلا قبيلة لوانه البربرية نفضت عهدها فغزاهم وإتجه بعدها إلى مغمداس - مكان بالقرب 
من سرت -“ ولیسٽت هي غدامس » وتوغل فى كل الجثوب الليبي سئة 43 شس “” 665 . 
ثم أفتتح ودان ثادية كما أسلفنا وسار في طريقه فاتها ناشرا لكلمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفيافي القاحلة فبلغخ جرمة - مدينة إندنسرت - 
فدخل إهلها الإسلام صلحا سنه 49 ه تم كاوار ء ودخل بهذا كل جنذوب البلاد الليبية في 
دين اننه افواجاً . 


cy mmr Tr ur rg ay o 
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ثم بلغو! مكانا أصابهم به عطش شديد أشفوا منه على الموت فصلى عقبة ركعتين ودعا 
الله ~ وكان مجاب الدعوة - فجعل فرسه يبحت بيديه الأرض حئى كشف عسسن صفاة 
فانفجر الماء منها فجعل الفرس يمص الماء وأبصره عقبسة فنادى فى التاس : أن 
احتفرو! فحفروا ففاضت المياه على وجه الارض فسقوا وشرهو! ولازال المكان الى الآن 
معروفا بإسم عين الفرس . 


يناع القيروان 
تحدث عقبة رضى الله عنه ذات يوم لأصحابه فقال : 


¬ و س 


أن افريقية - تونس - إا دخلها إمام إجابوه الى الاسلام فل خرج متها رجع سن كان 
إجاب متهم لدين الله ألى الكفر فارى لكم يامعشر المسلمين إن تتخذواً بها مديثة تكسون 
عزا للاسلام الى اخ الدهر . 
فاتفق المسلمون المخلصسون وماأكثر هم أنداك على دلك وآن يركون اهلها مرأبطين وشالو!؛ 
نقرب من البحر ليتم نأ الجهاد والرباط . 

قال القائد الحكيم الغقيه عقبة: انى اخاف أن يطرق ها صساحب الق طنطينية بغت 
قيملكها ولكن أجعلوا بيدها وبين البحر مالايدركها معه صاحب البحر الا وقد علم به واأذا 
كان بينها وبين البحر مالايوجب التقصير لل صلاة هم مرأبطون ومن كان على البحر 
فهم حرس لهم وهم جسكر معقود الى أخسسر الدهر وميتهم فى الجتة . 

ثم ترك عقبة المجال لاصحابه يتكامون حثى أثفق رأيهم ثم قال:؛ قربوها من السبخة 
فان دوابكم الابل وهي الستى تحمل اتقالكم فاد! فر ضا منها لم يشن لذا بد سن الغزو 
والجهاد حتى يفتح الله لنسا منها الاول فالاول؛ وتكون إبلنا على بلب مصرنا فى 
مراعيها إمنة من عادية البرير والتصساريى . 

ثم ركب ومعة قو اقل العسكر وألجيش حتى قروا بسكان حدده لهم فسمي ذلك المكان 
بالقيرو ان أى محط الجيش فاأمر بالبشاء والثشييد › كان ذلك فى سنة 50ه - 672 
وشاء إلله تعالي أن يكون ذلك الموضع كثير ألادغال وأالاحراش فقسال اله الئاس : 

إمرتنا بالبناء فى شعارى وغياض لارام ونحن لخاف السباع والحيات؛ وكان قوام 
الجيش حشرة الاه غارس سوي الراجلة ومن أنضم لهم من البربر وفيهم ثمانية عش 
رجلا من الصحابة الكرام 

فدعا عقية و إصحابه يؤمنون علي دعائه ومضى الى السبخة والوادي ونادي: 

ايتها الحيات والسباع: لحن اصحاب رسول الله صفى الله عليه وسسسلم فسارحلوة 
عا فانا نازلون ومن وجدنام بعد هذا متلنام » منظطر التاس بعد ذلك الى اسر معجب اة 


و 


خرجت السباع من الغابة تحمل إشبالها سمعا وطاعة والذئسسب يحسل جروه والحية 
تحمل أولادهاء وشاد ى فى اشاس : 

كفو حتى يرحلو! عنها فسا خرج مافيها من الوحش والسباع والهوام والشاس 
يبنظرون آليها حتى إوجعهم حر الشمس قلصالم يرو! منها شينا دخذوأً ء مأمرهم أن 
يقطعو ا الشجر؛ فاقام اهل تلك النواحى بعد ذلك إريعين عاما لاإيرون يها حية ولاعقربا 
و لاسكا . 

فبنى عقبة أولا دار الامارة ثم أتى الى موضع المسجد فسوره » ولم يتم إنجاز+ . 
وكانوا! يصلون فيه وهو كذلك فاخثلف الناس عليه فى القيلة وقالوا : أن جمييع اهل 
المغرب يضعون فيلتهم على قبله هذا المسجد فاجهد نفسك فقس تقويمهاء واقاموا اياما 
يترون آلى مطالع الشستاء والصيةف واإالمشارق والمغارب فلسا راهم مختلفين بات 
مهمو ما يدعو الله ان يغرج عنه فاثاه هى متامه إت وقال له : 

ادأ اصبحت فخذ اللواء فى يدك واجطه فى عنقك فانك تسمع بين يديك تكبير! 
لاإيسمعه احد من المسلمين غيرك » فانظر الموضع الذى ينقطع فيه النكبير فهو قبلنك 
ومحرأبك » وقد رضي الله لك امر هذا العسكر وهذ! المسجد وهذه المديشة وسوف يبعز 
الله بها دينه ویدل بها من کظر به . 

فاستيقظ وهو جزع وتوضاً وصلى ومعه إشراف المسلمين وأذ بالتكبير بين يديه 
فقال لمن حوله: اتسسمعون مالسمع؟ فقالوا: لاء قطم أن الاسر من عند الله »> فأخذ 
اللواء فوضعه على عنقه وأقيل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضسع المحراب فانقطع 
فرکز اللواء وقال: هذا محر اكم ۔ 

ثم إتم بناء المسجد وأخذ التاس فى بناء السدور والمساكن والمساجد وعمرت وشد 
الاس ايها المطايا من كل اق وعظم قدرها ونم إنجازها فى سنة 55ف - 677 ء وكان 


عقبة مع ذلك يغزو إثناء ذلك ويرسل السسراياً ء ودخل كثير من البرير الاسلام وأصسن 


2 


اهل البلاد من القلاقل وألفثن واطمانو؛ علي المقام فثبت بها الاسلام والى أن تقوم 
إلساعة أن شاء الله تعالى . 


والمؤمن لايستغرب شينا مما بجرية إالذه تعانی تعلى آید ى او ليانه. 


الصحابي روبفع ين شاأبت الالنصار ى 


صحابی جليل ذو شان كبير وقدر عظيم › كان ذائبا لعقبة بن نافع فى برقة لاتساع 
رقعة البلاد > وحتسى بعد عزل عقبة أبقاه خليفته الامير مسلمة بن سخلد واليا على برفة 
بل ضاف له اطر ابلس . 

وإسمه كاملا هو السيد رويفع بن اببتت بن السكن بن عدى بن حارثة - وقيل 
هارجة - بن مالك بن النجار الاتصارى ؛ من بني النجار أخوال رسول الله لى الله 
عليه وسلم » صحابى كريم ومن المجاهدين فى سبيل الله شارك فى غزوة حنين سئنة 8 
ھ - 623 م وروي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرجه الدارهىي 
وأبودأود وأجمد باستاد جسن عن حلش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الاتصسار ى أن 
إلنبى صليى أله عليه وسلم قال يوم حذين: 

(( لايحل لامرئ يؤمن يالله وأليوم الاخر أن بتاع مغنما حتى يقسم ولايلبس 

توا من فء المسلمين حتى ادأ اخلقه رده ولا أن يركب دإبة من قىء المسلمين حتى د ا 
إعجفها ردها فيه )) 

وماكانت قلة ذلت إليد وضعف الامكاتلات بالثى تمنع الصحابة الكرام مس مراقفة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فيس غدواته وروحاته والتشرف بالجهساد تحت رايتةه 
المظغرة فقد أخبرتا السسيد رويضع يما أخرجه أبن عبد الحكم عسسن اسلوبهم انذالك 
لمعالجة مثل هذا الامر فقال: كان أحدتا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخد 


<29 


نضو اخيه لى أن يعطيه النصف مما يغنم وله التصف حتى أن احدتا ليصير نه النصل 
و.آلريش وللاخر القدح . 

شارك فى فتوحات مصر سنة 21ه - 644 تحت قيادة عرو يسن العاص وينى بها 
دارا وسكنها بعد فتحها منتقلا إليها من مقر سكناه الاصسلى بسمنطقة الجناب بالمدينة 
المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام وأتجه منها الى ليبيا سنة 46 - 668 بهد 
ان قضى بها خمسة وعشرين سلة كان خاطها مسؤولا عن المدن والقرس الواقعة بين 
القاهرة والاسكندرية ولاشك إنه تخللها زيسسارة الاراضى المقدسة مرات ومرلت . 

ولذا وهم البعض فظن مدففه بالطريق الزرأاعى بين مصر وأالاسكندرية حيث شيد 
هشاك مسجد يحمل اسمه على مایعتقد لته قبرم. 

ثم أولاد الامير معاوية بن حدي .ج على إطرايلس فى تفس السنة فغتحع جزيرة 
جربة منطلقا ايها بحرا من اطراشس سنة 47ه - 669 وإمكنه الثة تعالي مذها 
وضمها لاطر ابلس ولشدة ورعة وتقواه وغزأرة علمه وهدأء وهي صقلت خليشة 
بصحابى مثله نجده يأمر جلده الاياتيوا السبايا الا بعد الاستبراء مسدلا بحديث روا 
عن النبي صلي الله عليه وسلم عسسندما كسان يارب تحت لوأئه المتصور فى خزوة 
خببر وهو من الاحاديث القليلة التي بلغتذا عله ققد اخرج الد إرهي بستده إلى مرزوق 
مولى نجيب قال: جدثنى حنش الصنعادي قال: غزونا أفريقية وعلينا رويفع بن ثابت 
الانصارى فافتتحنا قروسة يقال لها جرية - يقصد جربة - شام فيضا رويفع بن ثابت 
الاتعسار بى فقال :إلى لاأقوم فيكم ألا بما سمعت من رسول ألله لى السه عليه وسم قاأم 
فينا يوم خيير حسسين افتتحناها فقال:([ من كان يؤسن بالله واليوم الاخر فلا يأتي 
ینا من السبی حش يستیرشها)) 

وتحن فطم على وجه اليقين أنه يوجد له عشرة أحلايث رواها عه أهل مسر 
ولببيا وكان من اأصحلب الفتيا في الصسحابةه وان كان مقلا ومن إشهر من روى عله بشر 
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بن عبيد الله الحضرمى وحنش الصنعانى وابو الخير وشيبان الغثياتسى . 

وقال لهم فى رواية أخرى أن ألشبى صلى الله عليه وسلم فسسال : إ(إ لايحل لامرئ 
يؤمن بالله و سيوم الاخر أن يسقى عاوه زر ع غيره)) 

وذكر الترمذى هذ! الحديث أيضا قى سننهة برواية مشأابهة مصحفا لاسم بشر فقال: 
حدنا عمر بن حفص الشيبانى البصر ى اخبرنا عداللسة بن وهب اخبرتساً يخس سن ايوب 
عن ربيعة بن سليم خن بسر بن عبيدالله عن رويفع بن ثابت الانصسارى عن النبى 
صلبيى الله عليه وسلم قال:([ من كان بؤمن بائله واليوم ألاخر فلا يسق ماوؤه ولد غيره)) 

قال لسان الو هب : 

HEHEHE 

وقد وقفت علي إعتلب قضله مرة متفكرا فى هدا المشن الشريغا موردتسى عنسه وارد 
فتح لی فيه عن معن خر وان کان لایباح به جمیعه فیقال فسسسسسيده 

وخو انه من أيقن إن الله بيعل مايشاء اليوم وغدا ترك الاجتهاد فى دحوة سوام 
الخلق آلى منهج ألسادة اهل الصدق فلريماً كان المدعو ميسرا لغيرهم ابا فيا له من 
سكب ماء بوارق علمه النصب وينال الجاحد من المحجوب قوإاطع الارب وفى هذا مافية 
من سوع ألادب والمنفلب . 

ثم قمت متوكلا على الله نشط العزم ليا على النبى صلى اله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلم فائلا: 


جد إلى الييضاء خطو السير لعل أله يوتينا زاره 


ر أتبى ألحب واشند خر إمسيى وار انشوق تزداد أو ارا 
حیس رویفع المكرم اسف ی بالهاشمي متسسع الالفاسسسارا 
يوم التزال لايجول في اعدا الفيت ليثا يحم-سل بتسسارا 


خير البرية صحابة النسبى شاق الزمان مثلكم انصسار! 
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واخرج البزار فى مستده والطبرانى فى الكبير والاوسط وكذلك الاسام أحمد واين 
ابى ادنيا باسائيد حسسنها الحافظان المنذرى والهيشى » وإخرجه ايضا أبن القيم شى 
جسسلاء الافهام عن يحيي قال: حدشا زيد بن حياب اأخبرنى لهيعة -- يقصد عبدإلله.- 
دن بكر ين سوادة المعافرى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن أہن شريع قال حدثنى 
رويقع الاتصارى أنه سمع الثبى صلى أثله عليه وسلم بق سول : 

(( من قال : النهم صل على محمد وإنزله المقعد المقرب منك يوم القيامسة وجيت 
له الشفاعة )) > وكم أحب لاهسل مديشة البيضاء الاشتغال بهذه الصلاة فلا يخلو يوم 
أحدهم من ترديدها ولو مرة واحدة لى الال . 

ثم جهل رضي الله عته مقر اقامته ببرقة وسكن بها وبها توف وهو امير ليها 
من قبل مسلمة بن مخلد سنة 56ه. - 678 فسى روأاية الحافظ فى الإصاية و 53ه س 
5 فى الرواية الراجحة والله اع . 

وقد حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لتا بعد أن أنبأه بطول حباته 
بعد« فقال فيما اأخرجه الديلمى وأنظره ايضا فى جمع الجوامع 767" . واخرجه التساثى 
واللفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بارويغع لعل الحياة ستطول بك يعدى 
فأخبر التامس أن من عقد لحيته اأوتقلد وترا إواستنجى برجيع دابة قان محمد يبرىء 
منه)) » ونحن نشهد إن الصحابى رويفع قد بلسخ وتصمح رضى الله عنه وارضاء 

وقبره رضسى الله عنه معروف بمدينة البيضاء ثلثمس عنده الرحملت وإئبركات 
ويقصده”الزو ار للعبرة وألتبرك والعظات › وقبلة للمحبين لرسول الله صلى الله علية 
وسلم وصحابته الطيبين الاكرمين عليهم من الله السلام والتحيسة فى كل حين . 

وكان فى القرن الحادى عسشر الهجرى مينيا بطريقة بدائية محاطا باطلال قديمة 
وکتابلت تؤرخ له وتحدده ويزوره المحيطون به من البدو الرصل » وريما كانت هذه 
الاطلال للقصر الدى كان ينزلهء ثم جدد بناؤه فى القرن الحادى عشر في الثمان سنوفت 


g2 - 


الو أقمة مابين 1064ه - 1655 ي 1072ه -- 1663على يد احد الامراع الاتراك 
بمدينة درنه › وهو إمسا المصسلح الكبير محمد باي القرء مانليى ذو ألاياد ى البيضاء 
على مديشة درشه أذ زودها يالمياد وينى بها مسجدها المسمى بالق ذا الاتيسن 
و اربعسسين قبة هى مساحة قدرها 670 م2 وقام فيها باصلاحات كثيرة ؛ أو والده الحاج 
محمود خلف المعروفه باسم محمود باي ء ولايحتمل الثاريخ غير هفسا 

وبقى على حاله لم تحدث فيه تغسسسيرات ذلت أن آلا اضافة مسجد بغربة يخحسل 
أسسه وأحيط سنة 1951 -- 371ه بعد تحديث بنانه يسور صم رغات المقبرة المحيطة 
به وأستعمثت فيه مواد اليناء الحديثة والاثارة » وإقيمت بجواره بعض المنشلت العمرانية 
الملحفة ء وكان يه حشى عهد قريب مكثب لتحفيظ القران الكرو م . 

وقد فرق الحافظ ابن منده بيدسسته وبين راقع ين ثابت ولكن تعقبه الحافظ ابونعيم 
وقال انهما واحسسسسسسد . 

وفى البيضاء من الاولياء وإهسسل القبول كوكبة مباركة مابين محاذ مقرب وولى 
محجيب وعارف و أسل ومجذوب دإهسل تسأل الله سبحانه أن يجعطنا ممن أحب من إحب 
وبفض من ابفض ؛ منهم : 

السسيد الجاج محمد بن عياد المسغربي والسيد أحمد المقرحسي وألسيد شأهر روه 
والسيد سلطان والسيد ايويكر. وإالسيد محمد المزوغى ألطر ايلسى والسیداحفث سن فرج 
اله 

ع دفن من الصحابة بمديشة درته : 


وهم تلائ السيد زهير بن فيس وألسيد ابو متصور الفآرسى والسيد عبدائله بن بر 
وجمع كريم من الشهداء كاتواً معهم يرجح اتهم من التارعين صلونت الله عليهم أجمعين 
وكم أكره من يتكلم يجهل باسان اهل هذا الزمان ألمادى الخالى من لطائف المهاني 
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ورقائق التدانى فسيصفه هولاء السادة ومن هو فى طورهم من الشهداء والصالحين ممن 
مات بالسيسسسفضا إو في سبيله تعاليي بالروح وبوأعث الحب والاشواق وفتل النفوس 
ووأد الغير ف-سى الحدق والاحد اى بأنهم لاحياة فيهم ويخالق الامر الالهى الكريم لاه 
لايعرق من الحياة الا حياة الدولب ء قال تعالى: 

زز ولاتقولوأ لمن يقتل فى سبيل الله امولث بل أحياء ولكن لاتشسعرون)) البقرة 154" 

وقد اثبت الله تعالى لمن مات قى سييله حمس صفات لايملك هذا المعترض على 
حيواتهم منسها واحدة قال تغالی: 

(ز ولاتحسبن الذين فتلوا فيس سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم برزقون 
فرحين بمسا أتباهم الله مسن فضلله ويستبشرون بالذين لم يلحقضوا بهم من 
خلف يهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون)) إل عمران "169" 

يل وان هذا من قوله تحالى فى حق فرعون وسلاسه : ([(النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا أل فرعسسسسون اشد العذلب)) عار 46 غلا شك 
اذ الاشياء بأضددها تعرق أن احياب الله يعسرضون على التعيم والجنان غدوا وعشيا. 

وأكد هذا التبى صلى الله عليه وسلم بقوله: (( لان اضيع قدمى على جسر احب الى 
من وطء هير )) رراه الخطيب اللخددى ء فلا ريب أن الامر يتجاوز القبر كتراب الى ماهو 
اضر بکثير بل وفى حديث أخر أن ألثيى صلى الله عليه وسلم رأى الصحابى عسارة بن 
حزم جالسا على قبر فقال :(( الزل من القبر لاثؤذ صاحب القبر)) رواء احسد ء فاتضح أن 
مساحب القبر يتأثر يمن يجلس على قبره ویناذى > وكذلك ينعم ویکرم بمن پاتیه ویزوره 
ويلغي عليه السلام ويدعولة ولهذ! لاتحرم الصلاة بين القبور لها ليست من چتس 
مايتأذ ي به الميث أو الحى » ولهذا يصلى المسلمون بالحطيم اتباعا لحض النبسى صلى 
الله عليه وسلم لهم فى حديشه الشريف مع أن به قير نبى الله اسماعيل بن أيرأهيم 
عليهسا ألسلام. 


وصلي المسلمون إيضا ولايزالون بالمسجد الاقصى ويه كما هو مطوم مدان اتبياأء 
بني إسرائيل » وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بمسجد الخيف والصهاية 
و التابعون والامة الاسلامية جمعاء إلى اليوم سع أن به مدافمن ليعض الصالحين حسب 
ماذكره أبودأود حى سنه 

ومعروف فى الفقه المالكى عندنا جواز الصسلاة فى المقابر وبالامكان الرجوع الى 
المدونة للتوسع فى المسألة إذ بها مسلاة الامام مالك رضى الله عنه فى المقيرة 

اما حديث ([ لعن الله البهود والنصارى اتخذو! قبور اتبيائهم مسساجد )) فانما 
يعني يه عبادتهم واتخادهم أوتانا واعيادا . 

قات السيدة عانشة آم المؤمنين رضى الله عنها : كنت إدخل بيثى الذى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانى لاضع اثوابى واقول : انما هو زوجسى وأبى فلمسا دفن 
عمر معهم فوالله مادخلث الا وأنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر ١‏ وجاء نها 
ايضا انها صلت فى دار ها تلك. 

ولاشك إن السيدة عائشة رضى الله عثها على صواب وغيرها على خط وان 
لدعى العلم والفهم ؛ وأما إستشهاد من لايعرف العلم بقوله تعالى في سسورة فاطر : (ز 
وماأنث بمسمع من فى الغبور )) فالمقصود به أسماع الانت فاع لا الإسماع مطلقا 
والا للزم أن يكون هذا الجاهل إعلم بالقران من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
كان يكلم الموتى من المسلمين بل وحتى الكفسسار إد أخرج البخسارى وغيره أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ادي سن فقتل من كغار فقريش الذين القوا فى انہر 
باسمانهم وقال لهم : (( إايسركم إنكم اطعضسسم الله ورسوله فانا قد وجدنا ماوعدنا 
ريا حقا فهل وجدئم ماوعدكم ريكم حقا )) فساله عمر بن الخطاب رضى الله عضه : 
ماتكلم من أجساد لاإرواح بها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( والذى نشسى 
بيده ماإنتم بأسمع لما اقول ملهم)) 
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اقول: لئن كان إموأث الكقار اأسمع من احياء المسلمين فلا شك إن أمولت 
المسلمين اسمع. 

وللسادة الصحابة المدقوتين بمديذة درته مايليق بمثلهم من الكرم ومايفيض بقدرهم 
من النعم » تكسوك من ارواحهم المعظمة يرد المنح ومعاطف العطايا فلا تفثاً مادمت فى 
رجاهم مستظلا بل وارداتهم متبسطا فى شقة كرم عن۔اياتهم 

قفا ببابهم الرفيع لاتبرح عه حتى ترى من جميل عطائهم التاييسسهد ‏ 

فى مجمعهم الامجد السعيد ثم اتصرف بالامن والامان والشبلت وسكينة الجشان تحث راية 
نعسر. عز صحيتهم لخير مصحوب من الخلق واقضل قادم على السسحق صلوات رى 
وسلامه عليه 

قال لسان التدله : 

HEHE 

فف بدرقه زأئرا إسد الصحسابهة وافرش الخدين أن ردت الخطلب 

وتز شرق الوادى فيها ذاكرأ افضال قوم طوقث منا الرقلب 


أن قبور. أولياء الله الصالحين روض من رياض الجنة ولايهمناً أن يراهم اولئك 
الخشب المسندة احجارا هوق تراب وتراها نحن إنوارا فوق فيبسلب ء قال لى الله 
عليه وسلم: (ز اما الغبر روضة من رياض الجتة أو حفرة من حفر ألنار)) رراء 
الترمذى ء وان لم تك فبور أحباب الله هى رياض الجنة قاين هى؟ وعسلام؟ 

بل هى - اخى في الله - عامرة بالعبادلت والذكر والقران فعن ابى حمسا الحفار 
قال: دخلت يوم الجمعة المقيرة نصفب النهار فما مررت بقبر ألا سمعت من قراءة 
القرأن › رراه الحافظ لبن ملد ويؤكد هذا الحافظ ابوتعيم حين روي عن أبراهيم المهلبى 
قال: حدثنى الذين كانوا يمرون بالمسسصر فى الاسحار قالوا: كنا إذا مررنا بجبانة قير 
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ايت البدانيى سمعنا غراءة القرأن. 

وشوهد جمع من المصلين فى ساحة مقبرة صحاية درته فى انتظار إلصلاة حتي دخل 
ولى الله البركة السيد محمد صالح الطشانى المتوفى سنة 1977 فاصطفو! للحسلاة مهه 
ثم إختفى ذلك الجسع عن أعين الناظر وبقى السيد محمد يصلى فى الساحة وحده ثم توقى 
عقب اشتهار الامر بقلل . 

وفالنا نذهب بيعيدأ وهذا أبن ياس يحدث فقال: ضرب بعض إصسحاب التبى 
مصلى الله عليه وسلم خباءه على قير وهو لايحسب انه قبر فساذا فيه إنسان يقرأ سورة 
الملك حتى ختمها غأتى النيى صلى الله عليه وسلم قأخبرء؛ فقسال عليه الصلاة والسلام: 
(( هى المانعة هى المذجية تنجيه من عذإب القبر )) رو الترعدى والحاكم والبيهئى 

اقول : هناك أحباء بين الاموأت واموأت بيسن الاحياء ومن شاع قليقبل وهن شاء 
فليدبر وکل ميسر لما خلق له. 


الصخابسي هير بن اسل 


ابوشداد زهير بن فيس قدم الى يبيا فى مقدمة جيش عقبة بن نافع الفهرى سنة 
2ه بصسفته نابا للقاند العام للجيش وهو من قبيلة يلى يطن من بطون قضاعة نسبة 
الى بلى بن عمرو بن الحاف ين قضاعة من فبيذة إتنجبت العديد من إصحلب النبي صلمى 
الله عليه وسلم › متهم كهب ين عجرة؛ واأيوالهيسم بن التيهان ١‏ ومعن وعاصم ايدام 
عدي بن الجد بن عجلان شهد! بدرا »> وطلحة ين اليراءء وإلمجدر بن زياد ء وأبو بردة 
نيسسار ء وعبادة بن الخشخاش وعد الرحمن بن عديس وهو ممن بايع تحت الشجرة 
وغیرهم. 

وقد رافق إالسيد زهير السيد رويفع بن ثايت فى الجيش الدذى فتح مصر تحت 
قيادة عمرو بن العاص سنة 21ه - 644 ١‏ وكان يعد من رجال عرو الاوفياء ودخل 
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معه دمشق قبل فتح مصر وروی حديشاً فى فضله عن علقمة بن رمشة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم 

وقد خلفه القسائد عقبة الخبير بشنون البلاد وأهلها بعده على رناسة الجيش هو 
والقائد عسر ہن على القرشی فی مكان غريى سرت يسمى بمغمدإأس › وذهب هو فى 
أريعمسائة فارس وإربعمائة جمسل على كل جسل قريشان لحمل الماء لاعادة فت ودان 
الستى ارتدت بعد بسر بن ارطاة الذى فنجها فى 23ه - 646 وسار عقبة فى طريقه 
حتى فتح الله على يديه كل المنطفة الجنوبية من لببيا شم إنضسم إلى أصل الجيش من 
چس دید 

وبعدها بفليل نجد عقبة يخلف زهيرا مرة أخرى فى القيروأن مع الاطفال 
والشيوخ فى حامية من جند المسلمين عند توغله فى المقرب العربى بعد أن أوصاء 
بنشر العلم واقامة المساجد والاستعانة بذوى البصائر والمجربين » وقبل دهسابه جسم 
اولاده وقال لهم: 

إن بعت نخسي من الله عز وجل فلا إزال أجاهد من كفر بالئه › وأوصاهم بقولىه: 
ياينى إلى أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولائضيعوها أياكم أن ملو صدوركم شعرا 
وتثركو| القران امائوا صدوركم من كتسالب الله فاته دليل علس الله وخدوا سن كلام 
العرب ما تهدبون به السننكم ويدلكم على مكارم ألاخلاق ثم إنتهو! عما ورإود. 

واوصيكم الاتدأينواً ولو لبستم العباء فان الدين ذل بالنهار وهم بائليل فدعوه تسام 
لكم اقسداأركم وأعراضكم وتبقى لكم الحرمة مع الناس مسابقيثم ء ولتفيلوا العم من 
المغسرورين المرخصين يحملونكم دين الله ويفرقون بينكم وبين الله ولاتأخذوا دينكم 
الا من أهل الور ع والحيطة فاته أسلم لكم ومن احتاط سلم وجا فيس نجاء وقال؛ 

اللهم قبل نفسسى فى رضاك واجعل الجهاد رحمثى فسى دار كرامتسى عندك 
وزحسسفب بجنده فوصل ألى باغيه وقاتل بها قشالا شديد! وحاصرها ثم سار إلى بلاد 
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الز لب وقاتل من بها من تصسارى حضي هزمهم ووسل تيهرت حيث أصطدم شاك بالسروم 
والبرير مجتمعين فنصره الله ثعالى عليهم بعد قال عنيف تم نزل طنجة وقاتلل اهلها 
من البربر ونصره الله عليهم وأستمر فى طريقه حتقى بلغ المحيط الاإطلسى غرياً فقولج 
بفرسة فيه وقال: يارب لولا هذا البحر. لمصيت فى البلا مجاهدا فى سبيلك . 

ولكذه أستشهد رضسى الله عنه فى قلةٌ من اصحابه حيث بعث إكثرهم أمامه وسار 
هو الى تهوذه فلقيه الروم والبرير بقيادة أحد ملوك البرير ويدعى كسيلة بن لمزم 
الوريى فرع من فقسبيلة ألبرانس وكان إسلم ثم أرند وقاتلوء قتالا شديد! حتى أكرمه الله 
بالشهادة فى 63ه. - 685م فى تهوذه وهي مدينة رومائية اندثرت الان وتقسع 
جنسوب مسنطينة بولاية بسكرة بالجزأئرسميت علسى أسسم قبيلسة مسن السبربر كسانت 
تسكنهاا وقبرء بها معروفا وبالبركة والنور موحصسوفه من مواطن ألنماء والضيرات 
والعطاء والمسرات > وبجوأره مدافن رقاقه سن الصسهابسة والتابعين رضسوان أله 
تعائ ىليهم أجمعين . 

ويوجد بمدينة غدامس او سيداموس كسا كانت يسمي انذاك مسجد يحمل أسمه 
کان ف شيده اثناء فتحه لها سنة 42ه - 664 أو سنة 49ف - 67 وهو أسلوبه اذى 
داب عليه . 

آم الضسس ريح المو جود قرب العمسحد علي إمتسداد سور ه الجنويس والمسهى 
بضريح عقبة فليس له وليس كذلك للصحابى عقبة بن عامر كما يقول البعض مهدا 
توفی ودفن فی مصسر سنة 52ف س ٠74‏ وريما كان لعقبة بن راقع أبى مسعود 
اذ قال بض أهل العلم أنه مات تلك المفاطق وان كان في القلب منة شىء. 

ولم ينج من هذه المعركة الا قلة من أصحايه منهم محمد بن اوس الانصارى افتدأهم 
صاحب ققصة ويعت بهم ألى ز هير بالقيروان . 

واجتمع الى كسيلة أهل المقرب قاطبة وزحف بريد القيروان سنة 64ف 686 م 
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وإضطرم كل الشمال الافريقى بهذا الامر » ولكثرة جيسوش العدو وخوفا على المسلمين 
أرتأى زهير اول مرة الانصرافه الى مصر قفقال له رجل يسمى ابن حبان الحضرمى 
آلهزيمة بالمسلمين سن أفريقية إلى مصر فعدل إالسيد زهير خطنه وعزم على القشال بل 
وحدشت غفعلا بعض اأمعارك والعديد من المناوشات لتر ة ليست بالقص رة 

وعظم البلاء على المسسلمين وهم يرون الجيوش تحشد حولهم وهم في وسط 
عدوهم كالشامة فى ظهر البعير فقام زهير فيهم خطيبا وقال: يامعشر المسلمين ان 
أصحابكم قد دخلو! الجنسة وق من إلله عليهم بالشهادة فاسلكوا سبيلهم ويفتح الله لكم 
دون ذلك . 

فلم يوافقه على رأيه سافى قادة الجيسش حيث خافوا على المسلمين لكثرة إلبرير 
وقوتهم فقام القاند حنش انصتعانى فادلا: لاواللةه مانقبل قولك ولا لك عليلا ولاية ولاعمل 
اففسل من النجاة بهدء العصابة من المسنمين الى مشرقهم › شم قال: يامعشر المسلمين 
من ارأد منكم القفول اأ مشرقة فلرتبعني فاتبعه التاس ولم يبق مع زهير ألا أهل بيتة 
قنهض في الذره ولحق پہرفة غنزل بها نة وھ - 686 فی قصر له بها يدو انه 
کان قد ابتناه أبان رياطه بها هو او الغائد عقبة بن نافع وربما كان هو عين القه.ر ادى 
کان يدزله رويقع بن نابت ولايعرف مكانه الان على وجه الشحديد . 

ولكن يوجد فى طرخونية بعنطقة مسه خرب مدينة ألبيضاء بلحو 17 كم قور 
تحرف بقبور األصحابة وبجانبها إثار مبان قديمة كثيرة ء وكان يسوجد بها إيضا فقطعة من 
الحجر نغشت خثيها أسماء ريما كانت إسماء المدفونين هناك وجلبت هذه القطهة إلى 
معرض أإقيم بالييضاء فى إو أخر الستيديات ثم فسقدت 

ولم يشر آى من الءؤّرخين ورواة الفتوحفت فيما نعم آلى معركة جرت فی تك 
المنطفة مع الصسحابة » ويه فيكون الاحتمال الثانى لمقر القصر هو هذا المكان ولاشك 
ان مده خمس سنوات مدة ليست بالقصررة فربما كانت فعلا مدإقن نجند فس چيوش 
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لصحابة توفو! وهم يرابطون في لكف المنطفة. 

وعلى كل حال فان زهير! رابط ببرقة مدة خمس سنوات هسي كل مدة ملك كسيلة 
بالقيروأن ٠‏ ولايعلم لز هبر خروج منها اذ اشتدت فى نلك السسغترة الفنتة بين عبدالملك 
ين مروأن وعبدإلله بن الزبير وأتشقل المسلمون بها عن موأصلة الفتوحلت . 

ولا أستقر الامرلعبد الملك بن سرواأن واشند سلطانة وإاجتمع عليه إكاير 
المسلميين سالوء تخليص القيروأن ومااحاط بها ومن بشي بها من المسلمين من بد 
كسيلة فقال: لايصسلح للطلب يدم عقبة من الروح والبربر الاسن هو مثله دينا وعقلا 
فاستشار خاصته وجساءه فاجتمع رايهم على تقديم زهير بن فيس وقالوا: هذا صساأحب 
عقبة واعلم الناس بسيرتة وتدبيره وأولاهم بطلب دمه. 

وأيد عبدالملك رأيهم بشهادته حيث قال: ماأري إحق بطلب دم عقسبة من الروم 
والبربر من ز هير لدينه وور عه. 

وكاتوا لايومرون على الصحاية احدا منذ أن سسن الخليفة عمر بن الخطاب هذه 
السنة حيث كان لايرضى أن يسل صحابى تحت غير صحابى تعظيما لشرف صحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وشدد الحافظ أبن أبى شببة قى مصنفه › والحافظ أبن 
حجر فى الاصابة على إنهم كانوا لابوؤمرون في الفتوح إلا الصحاية. 

فوجه عبد الملك الى زهير وهو ببرقة يأمره بالخروج على أعنة الخيل إلى تونسس 
ليستنفذ من بالفيروان ٠‏ مفرح زهير بهذا الرأى وكتب الى عبدالملك يعرفه بكثرة من 
أجتمع عى كسيلة من البريروالروم »> ويتضح من هذا ان زهيرا! لم يلك غائيا عسا يجري 
بالقيرو ان ومعاينة آمور خصمه شان کل قائد عسسکری فی مستواه. 

فأمر عبسد آلملك بالخيل والرجال والاموأل وحشد آليه وجوه العرب وبشهم قوفدت 
عليه الجيوش سنة 67ھ . 

ولكن للخصم على الجهة الاخرى هو ألاخر عناية يكيد زهير واهتمام بمتابعة اأسوره 
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اأعطم كسيلة يأمر الجيوش فحشد الروم والسبربر ياست للمعركة الفاصلة الثى كاتت 
تقترب يوما عن يسوم › كانت جيوش كسيلة إضعاأف مامع زهير ووقضا كسيلة فى 
وزرائه وکبار قادثه يریهم خطته ویستمع آل رآیهم فیما عليه علیهم فقال: انی رایت ان 
أرحل عن هذه المدينة - يقصد القيرو أن - فان بها وما من المسلمين لهم علينا شهود 
ونحن نخاف ان اخدنا في الغتال معهم أن يسكوتو! علينا ولكن نذزل فى موضع مهس 
وهى على الماء فان عسكرنا خلق عظيم فان هزمناهم الى إطرايلس قطهتا اتارهم فيكون 
لذا القرب الى أخر الدهر » وان هزمهوفاً كان الجبل منا فرييبا وإالشسسعراء - يقحصد 
الغابة -- قنتحصن بها 

أما زهير فقد كان يغد السير حثيثا الى جبهة القتال فى القيروأن وكان قد احكم 
تدبيره واعد عدته » فامتنع عن دخول الشيروان إلتى كان فد أخلاها له كسيلة واقام 
بظاهر ها بمكان يسمي فشنالة ثلائة إيام حتى اراح الجتد وإلدواب ثم خرج للمعركة شى 
اليو الرأيع فاشرف على جيش كسيلة فى ساحة المعركة فى إخرء قأمر الناس بالنزول. 

وتسا اسبح صلى الصبح غلسا وزحف إلى ساحة القتال والتحست الجيوش 
وامسستحر القتل فى الفريقين وكثر فيهما حنى أيس التاس من الحياة فلم يزالو! كذإلىك 
حتى فتل كسيلة وهزم الله سيحانه وتعالى جيوشهء ولم بتوقف زهير عن تتفيذ بشية 
خطسته أذ باشر عقب الانتصسار الكبير هى طلب فلول العدو فلحق بهم وقتل ماهم 
الكثيرحتى بلغ الاريس وباجه ووادى سلوية بطنجة فى المغرب فسقى منه جيشه وفشح 
فى طريقه استقلبارية وقلاعا إخرى وهلك فى تلك المعركسسة ملوك المشركين وإشرافهم 
وغرسانهم يعاد زهير الى القيروأن وقد فزع منه إهل البلا وخاقوه فلجئو! الى الحصون 
و قلاع , 


اسسام أده 
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ثم آن إلسيد زهير! وكان رجلا صالحا عايد! زاهدا فى زخضرف الدنيا وبهرجها رای 
بتونس ملكا عظیما فابی أن بغيم بها وقال؛ الما قدمت للجهاد فى سبيل الله فاخاف ان 
أميل الى الدنيا قاهلك . غترك بالقيروان عسكر! وهم إمنون لخلى البلا من الاعدأم ورحل 
فى ثلة عن الجيش قاصدا مصر . 

وعلم الروم فى القسطنطينية بخروج زهير عن طريق السسفن التى كانت نتنقل 
بذهم وبين الشمالل الافريقى فاغتنموا الفرصة خاصة وهم مسحميو! الظهر بعد خلاصسهم 
من الحصضار ألذى كان قد ضريه العرب حول القسطنطینیة من 48 ھہ - ۶70 اس 
ز5 هى - 673 ويحاولون استرجاع مكانتهم فاعدو! كمينا نفذو أ خطو انه بأحكام. 

وکانت خطتهم تقضى بأن يعدو! جيشا فى صفلية ويخرجوا به على مراكبهم فى 
ألوقت المنأاسب ويغيرو! على درنة قفيصيبوا من اهلها مايجعل زهيرا يخف لنجدتهم 
وعد ذلك يتكسساترون عطيه؛ وكان أن نجح الكمين وساعدتهم الظروقف اكثر مما كانوا 
يتوقعون حيث أن زهیرا کان قد ترك فوجا كبيرا من الجیش سائرا فى طريقه أى 
طریق البر الذي يمتد من اجدابياً الى شحلت الس امساعد ارا بالعزيلت ومخيشى 
والتميمى » وق مراحل معروفة تنتشر خلاها ألابار اذ يوفر على المساقر نحو 50| 
كسم عن الطريق الساحلى» ولاتزال اثاره موجودة وقد جدد الان ورصف على نفس خط 
سير الطريق القديم تقريبا. 

وسلك هو طريق البحر الصهاديى للشاطيئ الممتد سن ملتقي‌الطريفين فى شحات الى 
لملودة إلى درنه فى قلة من رجاله فأتاه خبر الفارة على درنه من قبل الروم وامستغاشة 
المسلمون فأغائهم وباشر الفتال واشتد الإمر وعظم الخطب وتكاثر عليه الروم فقتلوا 
السيد زهيرا ومن معه من الصحابة والتابعين جميعهم ولم ينج الا رجل وأحد وكان دك 
فى سنة 69 ه - 690 ودفنو! كلهم بمديتسسة درنه بروضهم المعروف الان 

ويرجح أن المعركة دارت رجاها فى آلوادى الواقع غرب مدانهم الطضاهرة يدرنة 
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بامتار فليلة ورجح ألروم بعد ان حققوا النصر وثأروا من السيد زهير الى القسطنطينية 
بما تمو من مال وسيى»؛ وهناك بعض الروایات تقول انه استشھد فی سنه 76 ف 
وأخرى تقول فى 71ه. ولكننا ذكرنا الرواية الى نرجحها على غيرها > والنه اعلم. 

وهى معركةغير متكافشة ماين عدو مستعد بعدة كثيفشة وجيوش كييرة مسستريحة 
ومهيأة وبين قل من المجاهدين مجهدة من قطع إلاف الاميال فى سفر شاق عبر طرق 
صعبة» والاعماراجال مؤجلة وان لم يك من الموت بد فأكرم به فى سبيل الله وأى كريمة 
عند الله لهذا الرجل ورغاقه الذين زادوا على شرف الصحبة والاتياع بمشارفة الجهاد 
وتشريف الشهادة رضى الله عنهم ورضوا عشه وجعل إلى الجنان قرأرهم ومتواهم 


سس إو إا ر 

وكان لاستشهاد زهير سدى كبير فى بغاع الإسلام لصلاحه وورعه وجهاده وشار 
لموتة كل المسلمين في ألشمال الافريقى والشسام والعرآق والجزيرة واشتد الاسر علس 
الخليفة عبدإلملك بن مروأن وسير القائد المعروفب حسان بن النعمان الملقب بالشيخ 
ألامين سنة 74 ه - 695 فقام يمسا أنيط به إحسن قيام ومعة اإربعون الف مشاتل 
ودأن له كل المقرب العربى ودون الدواوين وجدد بتسساء مسجد القيروان سنة 34 ه 
- 705 ثم اعخزل قى إول عهد الوليد بن عبد الماك 

هذه هى الرواسة المشهورة والتس نكاد تكون هى المعتسدة فى كتب الفتوحلت 
والتاريخ الاسلامى ء ولكن خالف بن عبد الحكم بروآية أضرى فى كقابه فثوحات مصر 
و المغرب حيث قال: 

روايسسة أبن عبد الحسكم 

بعد أن غادر حسان بن النعصان - تأمل ~ برقة لسم لست الامور فيسسها ان 
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أشطريت وتقض الروم عهدهم وثارو! على من فيها من المسلمين واحتلوهاً ور أيرإهيم 
النصرانى وترك برقة واهل متها في أيدى الروم فاستيدوأ بحكمها وبلغ خبرها عيد 
العزيز بن مروأن ,بر فندي لها زهير سن قيس فجسع نحو سبعن مقاتلا ولكن عبد 
العزير لم يمهله فخر.ج زهير مغاضيا له وقال: 

أنسا خارج لاردنى الله أليك › فلماً بلغ درنه لقيه الروم فى جموعهم الكثيرة ولم يك 
مج زهير إلا أصحابه السبعون فغاتلوهم فتالا شديد! حتى أستشهدوا عن أخرهم وسازانت 
فيورهم مشهورة بدرنه وتعرف بقبور الصحابة تفصد للزيارات وتلتمس عندها الرحمات . 
انتھی 

هذا ملخص رواية ابن عبد الحكم وعليهاالعديد من الانتقادات ياتى على رأسها إته من 
غير المتوقع إن يخرج سبعون رجلا لاسترداد اقليم بحاله سن ايدى الهدو › خاصسة وان 
إهيرا خبير بالمنطقة وإهلها وتختلفه الروايتان عن بعضهما بالاتى : 

1- ان زهيرا فى الثانية عاملا لحيد العزيز بن مروان وقي الاخسسرى عبد الملك 
اخيه. 

2- فى الاولى زهير قادم من المغرب وفى الثانية من المشرق۔ 

3- فى الرواية الثانية تنجد زهيرا مع حسسان ابضا فى تونس وعندمها رجع شى 
المشرق تركه مع عبدالعزيز بينما تقول الرواية الاولى أن حسسان اتی بعد زهير. 

ويتسجم الحافظ إين حجر فى الاصابة مع رأى أبن عبد الحكم حيسث تجده يسوق 
رواية عن أبن يونس يقول فيها: 

ان ز.هيرا قال لعبد العزيسز بن مروان وهو أمير على مصر وقد تدية إلى برقه 
فخاطبه بشیء ۔ يقصد أغلظ له ۔ » فاچاہه زهیر: 

أتقول لرجل جمع مااتزل الله على نبيه قبل أن يجمع ابوك هذا؟ وتهض إلى برقة 
فلق الروم ى عدد قليل ققائل حتس فقتل شهيداء اتر الاسابة - الحافظ فن حجر جا - ص 
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ولاتتفق الروأيتان بل كل آلروإابات الا على استشهاد زهير بن قيس وصسحبة بيرقة 
وهو مكانهم المعروف بمدينة درنه لإيختلف فيه انان ء إما المشادة الت حدشت بينة 
وبين عيد العزيز هى اقرب كثيرا لنواقع فان زهيرا كان قاندا للحامية التى اشتبكت عسع 
چيش عبد العزيز بن مروان ببساق عند قدومه مع اييه للاستيلاء على مصر سنه 65ھ 
7 ولکن ل 

علاقة لها بروج السيد زهير واستشهادء الذى نحن بصدده بلا ريب 

ولم يذهب دم زهیر هدرا اد استغات عطي بن يربوع وهو رجل من بتي مذحج 
ببعض المسلمين المنتشرين فى مدينة درنه وبادية برقة عقب المعركة مباشرة فاجتعمع 
حوله تجو سبعمائة رجل زحف بهم على الروم فهزمهم ولم ينج منهم ألا من كان رجع 
قبل مقدمهة باحر . 

ولخ ذلك عبد العزيز بن مروان والى مصر انداك من قبل اخيه عسسبدالملك فارسل 
مملوكه طارقا فى جماعة من اشراف مسر ليتولى أمور العمسلمين بدرنه ويصشى بهم أذ 
كان من مهام الحاكم إنداك الصلاة برعيثه ولكن رفمض اهل درنه أن يحكمهم ويصلى 
بهم مملوك › وتوسط لهم القاند حسان بن النعمان عندعبدالعزيز فى عزله فأيى فهدده 
بالرجوع الى الخليفة فقال له: أرجع اليه فرجع فوجده قد توفي وارسل عبد العزيز 

وانه لفضل جزيل وعطاء كريم أن جطتا الله تعالى مجاورين لسكسسنى هذا الكبير 
الجثيل ؛ وللسيد زهير فضلا عن مخانته فى الجهاد وموقعه كأحسد ا كبر قادة الختوحلت 
کر فى كتب الحديث إيضا . 

ققد دكرالحافظ السيوطى فى كثابه حسن المحاضرة أن للسید زهير حديشا فى جامع 
الترمدى باب الاذآن ولكنى لم إجده > فريما كان فى روإية أخرى الجامسع لااعرفها ؛ 
و آنا وجدت له رواية فى البخارى ومسند احسد وإالبغوي وأبن منده من طرق عن 


سويد بڻ قيس التاجیبی عن زهير بن قيس البلوى عن علقسة بسن رمشة إلبلوى قال؛: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسم عمرى بن العساص إلى البحرين ثم خرج فى سرية 
فخرجنا معه فنحس ثم استيفظ فقسسال: (إ رحم الله عسرا))» فتذاكرقا كل من اسه 
عمرو ؛ ثلاناء فقلنا؛ من عمرو يسارسول الله ؟ قال: (إلبن العلص)). 
قال لسان الغرام 
HHEHRHHERE‏ 
ولروضة السيد زهير الطاهرة ومتاويه الفاخرة مايليق بجناسه مسن ألمهابة 
والانوار والاسر ر يعرفها بل يكاد يلمسها المحبون ويجهلها المتعجرقون . 
وقد وقفت فى زيارة على روضه الشريف ونفحات الانس من قبره تستقيل إالزائريسن 
وروحه الطاهرة الصحابية شغدو وتروح فى حوصلة طير أخضر يقرد هى إفنان الجشان 
حيت يشاء ؛ ويتصسل روضه المبارك برياض اخواإانه فى بقاع المعصسورة تستزأور 
وتتواصل ؛ وشرفه الصحبة على حاله باق فتسسراه صاحبا لرسول الله صلى لله عليه 
وسلم بالجسد والرو ع والاشواق فلزم أن أمسسدحة فقلت: 
أعطاك باز شیر ریی نسصسره كما س غمده سل الحسام 
وادخل حبك فى كل قثب لتردك اسمسك فيما الام 
مولاى ياسلطان إصحلب الحمى ‏ وبحر فضل دونسسه اقوام 
عز بجندك حمى الإسسسسلام وفى يمستاك لجرد صمصام 
هجمت على كسيلة وهو يزهو ‏ معساذ ألله ترهبك اللئام 
قضيت كالحثف المحق المهلك عى الاعداء يانعم الامام 
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الصحابی اہو منصور القارسی 


لايعر ف الان سمه بالتحديد ولكنه أشتهر بكنيته كما اشتهر السديق بابى بكر وعمرو 
ابن فيس باأبى خارجة وسماك بن خرشة بأبى دجانة وغيرهم من سادة الصحابة» وخلط 
لحافظ المستغفری بیته ویین يزيد بن ابی منصور وهو تابعى يروى عن ذى اللحية 
الكلابى» سكن مصر ثم افريفية ثم رجع ألى البصرة وأن جطه الحافظ ابن حبان من قات 
اتباع التابمين ولاعلاقة لهذا بالصهابى أبى منصور الخارسي على كل حال 

وكمايتضحع من اسمه فهو من يلاد فارس وكان رضى الله عته من الاخيار الابرار 
فقيها وفارئا ومطما للقران الكريم » وكيف لايكون منهم وقد شهد له رسول الله 
صلى الله علسيه وسلم بغوله (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) رر شهاری ررمت عر 
لي واجمد في‌المسند ولو دارد وتر مدع ولیں ماجه جں عتماں 

وكان ككل الاإصحاب من اهل للديانة والتقوى وله الملم بالفقتوى مما أهله لان يكون 
قاضى الجيش فى تلك الحملة المباركة وهو من جند اله الفاتحين الذين كاتوا صحبة 
القائد زهير بن قيس ومدفون على بعد تسع خطوات منه شمالا بمقبرة الصحابة بدرتة . 

ذكره الحافظ الدولابى فى الصحابة › وفال القرطبى فى الاستيعاب فى كثلب الكنى 
عن السيد بى منصور: له صحية عند من ذكره من الصحابة يعد فى اهل مصر كاتت في» 
حدة فذكر له ذلك ققشال: 

مسسالحب أإنها اخطاتنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الحدة تهشثرى 
خیسسسار امتی)) انخلر الاستیعاب فى اسماه الاصحاب - للقر طبى المالكىياب الكني س 1831ء ويضى 
بفوله يعد فى أهل مصر انه دخل مصر فى الفتوحات › وهذا الحديث الذى ذكره 
صاحب الاستيعلب رواه اصلا إلليث بن سعد عن ذويد بن نافع عن ايس منصور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رواية أخرى بنفس السند وبتصحيف اسم 


- 48 - 


الراوی ذويد إلى دريد بن نافسع قلت لابى منصور: يابا منصور ولا حدة فيك قال : 
مایسرنی بحدتى كذاأ وكذ؛ وقد قال رسو الله صلى الله عليه وسلم:(( أن الحدة تعترى 
خیسسار امتی )) 

وهناك سند اإخر للحديث عن أبى الربيع الزهرآنى عن عبدالرحمن بن أبان عن دريد 


وهناك سند اخر دکره البغوی عن زياد ين إيوب عن عبد الرحمسن عن السيد اى 
سور وکر قحديث. 

وقال فيه من لايري صحبته رطسي ألله عنه أنه حديث مرسل - أى سقط منه راو 
بينه وبين ألنبى صلى الله عليه وسلم- وتسلك من هدا الى التشكيك فى صحينه ؛ ونحن 
نسم لله رأيه لوكان نه مسستنداغير هذا المستند الذى يدل على التقصسير والخصور في 
معرفة علوم الحديسث اذ لايجهل احد ان معظم الصحابة كاتوا يرسلون الحديث بل ومن 
المطوم إن اكس-ثر الطماء يحتجون بمراسيل الصحاية وعلى رأسهم أصحب الصحاح 
ولايخلو كثاب حديث منذها قط لان الصجسسايى الذي يروي جديا لم يثيسز له ممعاعهة 
بنفسه عن رسول الله الى الله عليه وسلم غالبا ماتكون روايشه عن صحايى لخر قد 
تحقق اخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم فسقوط الصحابى الاخر من الستد 
لايضر كما أن جهل حاله لاإيضعف الحديث فثبوت شرق الصحية له كاف فسى تعسيله › 
قال الحافظ السيوطى فى التدريب: 

وفى الصحيحين من ذلك - اي من مرأاسيل الصحابة -- مالاإيحصى لان أكثر رواياتهم 
عن الصحابة وكلهم عدول ورواياتهم عن يرهم نادرة وأذا رووها بينوها الدريب - 

ونذكر على سبيل المثال لاالحصر ان أكثر الرواية عن إين عباس مرسلة تصقر 
سنه فى حياة الرسول صلي الله عليه وسلمءأذ توفي صلس الله عليه ويلم وسسن أبن 
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عباس لاتزيد عن ثلاثة عشر سثنة . 
وفى دفن إبى منصور رضي الله عه متميزاعن غيره من الشهداء دليل لايقبل 
الشك على صحبته ناهيك بالرواية المحلية المتواترة بل ويحمل كل الحى المجاور. لمقيرة 
الصحابة مذ العهد العثمانى اأسمه دون غيره من السلادةالصحابة والسكان قى المدينة 
بعظمونه كثيرا وهو حقيشق بهذا وعلى فير من البركة والنور والخير والسرور مالايعلمه 
إا اذه 
قال تسان اأصحسو 
HHHEHEHEHHEE‏ 
وفسی مشهده رض الله عنه وصلاته تزید وله مدد اتی فی کل مرة پبچدید 44 
فى ايسسسام سعيدة وإوقات سعيدة ووأردات الايمان تترى فلو دقعت بها في ذلك 
الحال الجيسسال لزالت والمعادن لحالت قسبحان من أتعم على هؤلاء الكمل بهذه الموأهب 
حستى افاضوا بهذا الخير على فاقد المواهب فتفزه الغالب: الغالب على إمره ولكن أكثر 
اتناس لايعطمون ء فان التفتوا اليك وعطغوا بنظطرة حفيك فياسعديك وياربحيك الغوز يخقا 
أليك والفغصل بين يديك . 
قلت مادحها حضرته الكريمة وعطاياه الجسبمة وطلعته الوسيعة: 
ان قصر وصفى فان فضلك فد قال مامن سمع رشق النبال كمن سال 
ها أصدق من قال ابو منصور نعم بشسط درنة وإلله جندل الابحف ال 
الاس لذا ماجلت تخساف وتعضى منك الكتافب تشسسستكى الكلال 


الصدابي عبدالله بن اسل 


وهو أحد السادة الصحابة الدين كاتوا برفقة السيد زهير بن قيس رضي الله عنهم 
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وإاستشهد معه ودفن بقريه على بعد سبع خطوات منه غربا يمقبرةالصحابة يدرته وتميز 
كغيره من السادة الصحابة بدفنه على حدة فى مكان منفصسل يقرب رفاقه تعظيسا لان 
صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بيصا تنجد أن بقسسسية الشسسسسسهداء دفنسوا 
مجتمعين فى مغارة فى نفس المكان ويلصق إحيانا باسم السيد عبدالله يسن بر لقب 
القيسس وهو لقب لايخو منه بطن أوقبيلة من فبائل العرب قال الحاكم: 

كل قبيلة من قبائل العرب فيهم زعيم مشهور أسمه قيس وله عقب مسمى فيس 
فيقال له: قيسي مععرغفة عطرم الحديث - للحاكم التیسابور ى مس 221 

وكان السيد عبدآلله يحمل إسم الطيب بن عبدالله الدارى نسبة الى الدأر بن هانى 
بن حبيب ويقال له أبن بر واحيانا إين البرأء ويسمية السكان بسيدى الزوام حيث يمع 
من قبره صوت يشبه الاين المرثفع ولاغرابة فى أن يكرمه الله تعالى بصحبة نبيه 
صلي الله عليه وسلم فى الدنيا ويختم له بالشهادة ثم يلهمه ذكر إسمة بعد اتقضاء أجله › 
فمن المعلوم أن الائين إسم من أسماء الله الحستى > فقد روى الديلصسى مى مسند 
'الفردوس ونفلله الحافظ إين حجر فى الزهر عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
قالت: دخل علينا رسول الله عصلى‌الله عليه وسلم وعندنا عليل يئن قلنا له : أسكت قفد 
جاء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

(( دعوه يئن فان الانين اسم من اسماء الله تعالى يستسريح اليه المريض)). 

وقد غير النبى صلى الله عليه وسم اسمه من الطيب إلى عبدالله وهو أخ الصجابى 
أبى هند الدأرى ء وهسآ لم يتصسلا بالتبى صسسسلي الله عليه وسلم ويسلما عسي بديمة 
الكريمتين حبث كانا قبل ذلك يدينان بالنصرأنية إلا قبيل وقاشه صلى الله عليه وسلم 
بسنتين أى فى السنة التاسعة للهجرة عندمنصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوكحيث 
دم عليه وقد من الداريين قيل بتكون من ستة رجال وقيل عشرة فى يعض الروايلت . 

روی الحافظ ابونعيم عن طريق سعید بن زياد بن فائد بن زياد بن آبى هضد الدلرى 
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عن ابانه إلى هند غال: قدمتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن سثة نق : 
تميم پڻ اوس ۽ واځوه شعسسيم پن اوس ۽ ويزيد بن قيس ۽ وأبو هند - وهو اجب 
الحديث - واخوه الطيب فسماه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن » ورفاعة بن التعمان 
لسطلمنا وسااناه ان يعطینا أرضا من ارض اشام فکتب لتا كتابا. 

ويلاحظ هنا أن الرواية تجعل إسمه حبدالرحمن وليس عبدالله » ولكن روي الحافظ 
أبن منده وعضدء الواقدى فى المغازى عن طريق عبدالله بن عبدالله بن عقبة قال: قدم 
وقد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرقه من تبوك وهم عمشرة : 
هانى بن حبيب. والغاكه بن التعسان؛ وجبلة بن مالك وقيسس بن مالك وألخوه مرة 
وأیو هند واخوه الطیب» وتعیم بن اوس؛ واخسوه تعیم» ویزید سن قیس؛ فسمیس ألتبى 
صئى الله عليه وسلم ألطيب عبد الل وسمي خروة عبدالرحمن . 

فآنت ترى الخلل الواقع فى نفل قحديث الاول حيث اتهم عشرة وأن الذى اطلق 
عليه الرسول صلى آلله عليه وسلم أسم عبد اأرحمن هو عروة. 

واهدى ذلك الوفد المبارك الس النبى صلسى الله عليه وسلم قباء مخوطا بالد هب 
فاعطاء العباس عمه فياعه لرجل يهودي بثماتية الاش دیتار: بل وندعب الى آنه ریما کسان 
السيد عبد الله شفيق الصسدابى المشهور تميم الدارى أو اخوهء لامه على مايمكن فومه 
من کلام البخاری وان حبان. 

حيث قال الإاول: إن آبا هسند إخو تميم الدارى وكما مر بك فان أبا هثد أخو إاقسيد 
عبدالله ء بينما قال أبن حبان : أن ايا هند اخو تميم الدارى لاسه ء فالائنان اتفقا على 
هما اخوان على کل حال وآلسيد عبدالله هو اخوهما الثائت كما بسنتتج مما مز.. 

وتميم الدارى هذا من كيار الصحابة رضوان الله عليهم ومن مناقبة إن التيي مسلىس 
الله عليه وسلم حدث عنه على المتير ء وكان كير الصسلاح والتعبد غزير العلم كشير 
الهجد يروى عله انه ام ليلة كاملة بقوله تعالى:(( ام حسب الذين اجترحوا السيئات. 
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وهو مدفون ببيت جرين يفلسطين أعادها الله وقبره معروف بها ولايخفى عليك اخى 
القارئ الكريم خطورة اطلاق اسم الطيب على عبد الله بن برفانه فى الدرجة القصوى من 
القبح أن لم يكن ماهو أكبر أن يغير كائنا من كان حرفا وأحدأ خرج من الفم الشريف 
فمابالك باسم أحد أصحابة ([إ وماكان لمؤمسن ولامؤمنة أذا قضى الله ورسوله أمر! أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد شل ضلالا مبينا)) الاحز 36 


قال لسان المحسو 
HHEHEEHEEHEEEH‏ 
انبلج فى سماء القلب من إشراقه إشراأق سلاخ شى جميع الحجب وألاعلاق 
قارتحت اليه وطفت فى معانى معاتيه »> وسحاح الفضل متصل وهم الحذول متفسسل 
واردية الغبول تلشر وابواب الباطل تكسسر وأجناد الروح تفصر › فقمت سهل الجانب 
رحب الخليقة صافى الخاطر من الخواطر فكاننى أحدثه رضىس الله عشه ويحادثلى سيما 
واننيی موؤمن وکل مؤمن انه حى يرزق يؤەن 
فكأنه تجلت روحه الصحابية وشملتنى تفحاتها الانسية وانا جلث على ركبى إمام 
طلعة أنواره البهية وإاسراره ألبدرية قفلت: 
قد أن كشفب الطابق المستور واندك هم المنع جنسسب الطور 
ثم سقينا من سلافا حب حستی‌غرفنا قى بحار آلثور 


م انجهت إلية مادحاً: 
تبارتك مولاي ر ذو انجلال 
هدا عبداللة صمساصب الاقضال 
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اسسا آٻڻ يسن سيب القغال 


الدآر ى السميجل تسر اس الكمال 
شسارق الاتليار دو المقام العالي 
تسأحب المجساهد مسفسدو ج الخصال 
السيقب المسسهند مسجندل الايطال 
شاف آلکسر یب فى اليك اليسالى 
صساحب المصسدق ھی کل مسال 
عليه صلی ريي ھی سایق وتال 
اللهم باغه منا السلام والتحية مادامت البري ة و اشرقت إنواره السنية 


سد + 4سس 9 الصحاب هة 


#لنسسا إن المسيد زهيرأ رضي الله عنه كان فى كوكبة من المجاهدين متهم 
الصحابيان الجليلان اللذأن تكلمنا عنهما سايقا أماً الاخرون #الغالب انهم مسن السادة 
التابعين ولايوجسد لاسمائهم بالتحديد ذكر فى كل مابلفتا من كتب العلم مطبوعة 
ومخطوطة تكلمت عن الفتوحات فى هذه المنطقة من ديسسسارالاسلام وحتى إلرواية 
المحلية المتواشرة إلشى صانت دذإكرتها اسماء السادة المدكسورين اتسا و عضدتها 
الدراسلت والبحوث وجدناها خالية من أى معلوملت عنسهم وكل مأيمكن غوله: 

أن عددهم ستة وسيعون فى بعض الروايات واريعون فس الاخرى ءوالراجح أنهم 
سبعون شهيدا دفنوا بمغارة ينخس المكان الذى به الصحابة إلكرام. 

وان کنا نحن نجهل أسماءهم فهم عند الله تعالى معروفون مبجلون مكرمون مقعدهم 


معد صد عند هيك مفتدر مع ألانيياء والصديقين والشهدأء والصالحين وحسن إولذك 
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رفيقا ۔ 

وجدد السيد محمود بأى القره مائلى وألد المصلح الكبير محمد بساى اضرحة السيد 
زهير واصحابه التى كانت هد شيدت بطريشة بدائية › وجعل عسسلى كل واحد منهم 
حجرة مزآنة بقيبة على الطراز المعسار ى الاسلاسى وحجسرة رأيسسسعة عى المشارة ألشى 
دفن بها بقية الشهداء فى حدود نة 1660 - 1071ه تقريبا . 

شسم إوقف أينة المصلح محمد بای باتى الجامع العثيق يدرته سنة ۲101 هھ ~ 
1 و المسسدفون به بحجرة بشمالة والمتوفي سنه 1698 - 1۲10ه إوقف أرضا 
كبيرة كان فد إشترأها وإستغلها للغلاحة تم لاحظ أن لها امتياز! سى الرى وتوزيع مياه 
الساقية لمكانتة فأيرا دينسة - لله دره -- وجعطها وقضا يدن فيها أسوات السسلمين ؛ 
ويوجد بدائرة التسجيل العقارى بدرنة العقد الإصلى لشسراء هذه الإرض مؤرخ فى 
I00 ~ 1689‏ 4 

وان فى مغبرة الصحابة مسجد صسغير نى هو الاخر فس نلك الفترة مسسسن حكم 
السيد محمد باي أن لم يكن بذى على إنخاض مسجد قبله تبلغ مساحثه 83 م2 » حول 
سنة 15825 - ٤241‏ إلى زأوية تنسب لطريقة القطب الجامع والغيث الناقع سيد ى 
عبد السبلام الاإسمررضي الله عنه. 

ودقن بجانب السيد زهير رجل صوفى من الطماء الاجچسسلة يدعي بالخوجسه فى 
خدود سنة 1850 - 1267ه تقريبا » وفى ستة 1958 - 1374ه إغلق مدخل 
المغارة الحاوية لقبور السبعين تأبعي وسوى بظاهرالارض وان به خمس مراق - 
درجات - تنزل ألى محل قبورهم المسنمة والمتراصسسسة دون ترتيب. 

ولم تحدث بها بعدها أصلاحلت أو تغييرات جوهرية يمكن أن يشار أليها أذ اجتساح 
مدينة درنه وباء فى سذة 1816 -- 1232ه هيط بعدد سكاتها من 7000 تنسسمة سى 
0 نسمة وتسبب في ركودها كليا لفتراة وذلك عقب نزول ألقوأت الامريكية بها سنة 
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5 بپقلیل » حشی وفنا الحالی حیث ہنی في نفس الارض التسسی اوقفھا محمد ای 
مسجد بير استغرق يناؤه خمس سنوات وأفتتع فس نة 1976 - 1396 هف ويعرفه 
يمسجد الصسحابة وزينت فيما بعد فى سنة 1984 - 1405ه بيمعسار وقباب على 
الطريقة الاسلامية حولها وشيدت بها بعض الماحقات. 
شال لسان الكلف : 
HEHEREHRHHEE‏ 
وممسا ينطق به داعي المقام فى مدحهم وهم الشهداء البررة عليهم من الله تصالى 
السسلام والرحمسة فسى الدأريسن اصحساب خلعة المحيوبيسة والمشسرفون بالتابعية 
والممدوح-ون فى لفظ خير القرون فرنى نم ألدين يلونهم لى نطق خير البرية صشيى 
الله عليه وسلم ء اصسحلب العزيمة القوية والتوكل وألداخلون فى المعية والتوصل 
ماقلته صادحا بغضلهم لارفيع ومادحا لجنايهم المنيع : 
کرام تحت ساط الغيب ساتهم عن عون الغير والاغيار مولاهم 
تالله إذ! ماقشسسلت اين الإكارم ‏ لماإاجابسك من الغار سواهم 
ثم الحقت هذألمديح الصريح بقولى بعد توكلى على الله سبحاته وصلاتى علس 
رسوله صلى الله عليه وعطى آله وصحبه وسلم: 
وکيفف باله مني حصر مدحكم ولو اعاشى بالامسداح كل فم 
كيسف ذا وخير الرسل مادحكم ٠‏ وفيكم زرع الاخلق بالشيم 
السولا اهتمامى باعلان متاقيكم ‏ وماارَُى من الله بجاهكم 
ترکت دکرکم عن أن یری بیدی قد باح بقدرکم عن رغمه قلمی 
أليت ماكنت لاأنفك اطلبكم على اجاوركم فى جنة العم 


ويسسدرنه الكثير من مشاهد الصالحين ومز أراتهم العديدة ومقاماتهم السحدة دوي 
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الطوالع الزإهرة والقلوب الضاظرة والاسرار الباهرة موأكب الحق من أل الصسدى 
وإعتاب رإحة النفوس وحضرة القدوس قف ببأبهم لنيل عطانهم واشكر اذى بيده 
الامسر ء له الاخرة والاولى وهب وأعطي وإماث وأحيا وافقر وأغنس ووضع واعضلى 
ونشبت بتوحیده ظاهرا! ویاطنا فلا هو الا هو سهحانه . 

يكون بامسان الله تعالى امانك ويتمهيد الله تعالى ميدانك وتبارك بالرعاية وتحفك 
العداية فحسسب أحبلب الله حب لله سيحاته وزيارة أهله قربي ورضوأن فمنهم: 

السيد محمد بساى » وحفيده » والمسيد سليمان بولويحة الغربىء» والسيد سليمان 
بوسفيحة الشرقىء والسيد عون الهوأرى»ء ويبجانيه السيد فوار الدم » وألسيد تصر : 
والسادة إبتاء الغرجانى الثلاثة؛ والسيد عبد الوئيس؛ والسيد سلطان الفرجانيى وأيناه 
السيد مجحسسسسود » وأفسيد الحرير ى ١و‏ ألمسيد الطايع» والسيد السنوسى عبد الوئيس 
الحلير .ى ؛ و ألسيد سالم الهوأرى» وأالسيد عسي بودرباله ؛ وضجيعاد من بني عمومته 
و السسسسسيد حمد الطشساتى» وإالسيد على الوشيش) والسيد بوفتاس السمقريي.: 
والسيد حمد بوقفلفة؛ والسيد محمد بن فايد ء وإاينه المسيدعبدالنبى > والسيد اأحمد بن 
مشيش واخوه السيد محمد › والسيد عبدالسميع الفيتورىء واإالسيد حمد السروأحى 
التأجور ى ء واخوه محمد وإلسيد بوعزة ء والسيد خالد القبأيسلى : وآلسيد حمد نساهض : 
والسيد عمر. المرغضيى المغرہيء وألسيد عزيز القطعالنيس ء والسيد على المسطاريى؛ 
والسيد جاب الله الضرإط ؛ وألسيد عبدالقادر اليسير ١‏ والسسسسيد بوقفيقة ؛ وألسيد 
كريم الشاعر ى ١‏ واألسيد سالم ادليح ؛ والسيد سلطان والسيد بووردة. 

شر وعية البناء على قبور الصالحير 


و اباس وقد جرنا الحديث الى نشييد المبانى حول قبور السادة الصحابة من الحديث 
يلا عن هدا الاسر ادي به وغيرة مرن اسيم علمام ألتف فة -- شد اهم الغ - فی عشقول 


Hy 


اليسسسطاء والسذج بعد أن ادخلوا فى تلاقيفب ادمغتهم انهم هم الفرقة النأاجية وكل من 
جاء قبلهم ويعدهم من مليارلت المسلمين الفرفة الهالكة . 

فتجد احدهم لايعرف السسوضاع من الوضيع ولاالضالع من الضليع ومع هذا فكل 
مسلم زور ولیا یکغره وان توسل بصالج لله تعالی جه مشرکا وان وقف على فبره 
متفكر! كان على احسن الاحسوال مبتدعا وأتبح هولاء المسساكين اراء واهواء الذين 
لايعلمون وتمسكوأ بقشور دون الجوهر المكنون. 

نحن لالستفيد أى خير من أقامة الدنيا وافعادها لاجل مسسلم اسدل أزأره وأن كان 
ترك سنة أو امسك هى يده مسبحة ليداوم وردا التزمه وان كان أشى يقربة › ولاتجاح 
لامة تقام المعارك بين أيناثها باإيد وإاللسان من أجل العحصيدة وهل تعصيدها فى دشري 
المولد الذبوى الشريق جائز أي بدعسسسة أو شرك أو كفر أو...أو...إق...: 

والغفريب أنك تجد هؤلاء المساكين لإيحركون ساكنا لما أهم المسلمين وأغمهم 
من أهوال مدبرة ومخاطر مبيتة وحروب داأخلية وخارجية واستعمار ضارب بأطنابه 
فس اقتصادها وسياستها ومجتمعاتها وخطط نتير ء وتسزق ونشتت وفقر مدقع 
ومعيشة ضنكا فى معظم بقاع اهل القيلة بالذلت فى وسط إسيا ووسط أفريقيسسا وديون 
خارجية تذهب بالاخضر واليابس من عرق ابنانها وجهل باحكام دينسها وأمور دنياها . 

نأهيك عن التدهور الاخلافي الملفت للذظر والمشير باصيع بل باصسابع الاسهام 
إلى جهلت لم تعد خافية على إحد » والدعوة الصريحة للاباحية والفجور المقدمة على 
أطباق بث الاقمار الصناعية ومؤتمرات الاسرة والسكانء وارتكاب الموبقات › 
و اخطبوط الردآئل الممسك بخناق شباب المسلمين الا من رحم ربى ء وخرأب الضمائر 
وتجارة المحرمات > ومشاكل التصصحر ونضوب المياه محور ايحاث العالم فى القرن 
الحاد ى و اتفشرين . 
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الا ماأحوجهم وأحوج من يحركهم من هناك بخيوط الدسى المتحرخة أل برميل 
من الماع اليارد يصب عطي رأس كل وأحد منهم يوميا لمدة سنة على الاقل حشى 
يفقو من رفاتهم وينهضو! من غطبط سباتهم . 

إن التقوى حددها رسول الله صل ألله عليه وسلم ولاكلام مع كلامه ولافعل مع فطه 
حيث إشار الى صدره الشريفض وقال: (( التقوى هاهنا ))ء وماأغانا عن كل جاهل متعالم 
معشر الموحدين . 

أن البناء علي قبور الصالحيسسسن وتشييدها وأقامة المساجد عليها اثبته الله تعالى 
في محكم تنزيله ودلنا عليه وندب لذا فعله فقال متحدتاعلى لسان المؤمنين الذي غلبوا 
على إمرهم فى سورة الكهفا:(( وكذلك إاعثرنا عليهم ليعل-موا أن وعد الله حق وان 
الساعة لاريب فيها » ازيتناز عون بينهم أمرهم فغالو! اينوا عليهم بتياناً ربهم إعلم 
بهم » قال الذين غلبو! على إمرهم لنتخذن عليهم مسجدا)) 

وأثبتة النبى صلى الله عليه وسلم جين وضع على فر علمان بن مظعسون رضى 
الله عله سخرة عظيمة حملها بيده الشريفة بع أن إسر أحد | مسحابه الكرام بحملها غلم 
يستطع وقال: ([ إعلم بها فبر اخى وأدفن اليه من مات من إغلى)) رراه انر دلود وأبن عماجه 

واثبته الخلفاء الراشدون المهتدون من بعده فقد روى الحافظ أبن حجسر وأصله فى 
طبقات أبن سعد عن الو أقدى بسنده أئى تعلية بن أبى مالك قال: مسسات الحکم بن سى 
العاص فى خلافة عثمان فضرب علي قبره فشطاطا انظر الامابة غى تميير الصحابة س للعافظ 
این حجر اء ص 345 ترجمة رغم ۲781 

ولايخفى إن فعل الخليفة عثمان بن عفان من سنة النبيى صلى الله عليه وسلم 
لقوله صلى الله عليه وسلم:(( فعليكم بسنثى وسنة الخلغاء المهديين الرأشدين تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجد)) رراه ايو دارد والترمدىرالحاكم وإحمد وإاين حبان ودار می واین مجه 
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وضرب أيضا فطاط فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى اله عنه عطس قير 
ام المومنين السيدة ژینب بنش جحش إنطر الاصاية شي تمييز المحاية - للحافظ ابن حجر جا 
ص345 ترجمة رقم 788 

وضرب السيد محمد بن الحنغية رضي الله عشة على قير أبن عباس رضى الله 
عنهما فسطاطا انظره فی روح اابیان 

وضريت السيدة فاطسمة بنت الحسين السبط رضي إلله عنهما حسب ماذكر. اليخار ى 
حباع - إى بلاء - على قير زوجها السيد الحسن المثنى أبن الحسن السبط رضي 
الله خنهماً زمنا ذكر بعضهم إنه عاماً . 

وأثبته الصحابة رضوان الله عليهم يدقن رسسول الله صلى أله عليه وسسلم 
وص-ساحبيهة أبى بكر وعمر فى حجرة السيدة عائشة وهي مبلية ومسقوفة وسا تزعوا 
من بسنانها أو سقفها عودا وأحدا فيما نطم ولازإلت حجرة رسول الله صليس الله عليه 
وسلم وألقبة الميينة عليها زاهرة عامرة يتمنى لثم ثرابها المسلمون الصالحون قاطبة. 

وابته كبار علماء الامسسة إلى لحجتسع قط عى ضلاالة فقال بجوأزه إبن مغلح 
تلميذ الشيخ أبن تيمية فى كتاب الفروع » والزيلعى فى شرح الكنز » وأين القطار 
فى شرح المختصر؛ والعسسسسز ين عبد السلام ء والسيوطىء والحافظ فى الفتح > 
والحافظ عبدالله الغمارى فى العديد من مؤلغاتهء وشيرهم . 

نعم افتى كل هؤلاء وغيرهم معن لايحضرنى ذكرهم فس هذه المجالة بجواز إلبناء 
على القبور ولم لايفعلون ؟ وهاهو النبى صلسى الله عليه وسلم يأمر أن يدقن فس 
البناء فيقول : (( صاقير نبي ألا حيث يموت )) روا اير داود وين مأجه 

وآن تعجب قعجب أن يتكلم هؤلاء باسم العلم وتجدهم يتسركون كل مامر بك من أدلة 
الجواز ويتمسكون بقول الامام على كرم الله وجهه لايسى إلهياج حسب ماروي مسلم 
وهو حديث قى أسناده خلاف معروف عند أهل العلم : 
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الا ابحثك على مابعشنى عطيه رمسول الله صشى الله عليه وسلم الا تدع ثمشالا إلا 
مته » ولاقيرا عمشرقا الاسويته . 

ويستطيع كل تلميذ قى المرحلة الابسسددائية أن يرى أن المقصود هى قور 
المشركين التي كانوا يقدسونها فى الجاهليسسة بدليل ذكر التماثيل معها » والدليل اللخر 
على ذلك ان الصحابة تركوا قبور الانبياء على حالها من البتاء فى اليلدان التي قتحوها 
ولم يهدم يناء على قير نبي كغبر سيذنا أبرأهيم الخليل وبنيه وقبر سيدنا دأود وغيرء . 

ولاأمر بنيش فبر ولى ولاعالم فط منذ عهد الصسحاية الكرام حتى تاريخ ميلاد علصاء 
الفتفة والشقاق ؛ هسداهم إلله وصرف المخدوعين بهم ألى وجهة الحق . 


قدم رضي الله عضه فى الحملة التى وجهها الخليفة الوليد بن عبدالملك بقيادة 
موسي ين تصير سنة 48ه. فى غليل من المطوعة . 

قال الحافظ فى الاصاية أنه من فبيلة اسلم ويقال لله الثمالى » إما أبن يونس ققد 
ذكر ى روأية شاذة إن إسمه المنتذر على وزن المنثشر. 

وریما کان مذحچيا أو كنديا على رى أبن للسكن › وكنساه الحافظ اين مده بابى 
المبشسسڈل. 

وهناك رواية تقول أن السيد المنيذر قدم إلى افريقية قى جيش أبن حديج سنة 45ف 
- 647 وبقى بها الى ان ملتء ومن القائلين بهذا السسعلامة الكبير الشيسخ الطاهر 
ألز! وي رحمه الله 


و این حدیج هذا آلذی اکثرنا دکره هو : 
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ابسسونعيم معاوية بن حديج بن جفنة بن قذبر الكندى تم السكوفى الامسير 
الصحابى » اسماءه الذهيى بقاد الكتائب شهد صفين فى جيش معاوية إلذى ولاه فيما بعد 
أمرة الجيش ثم ولاه يزيد بن معاوية مدر 

وغزا المغرب العربى عرارا ء أخرها سنة 50ه. 672 واستولى على صقلية وفتج 
بنزرت وتوقي ستة 52ف - 6714. 

و وسل موسی پن تصير مصر وإأخرج معه من جندها بعتا وقدم القيروأن قاشئبك 
مع البرير فى معارك طاحنة انتهت ببسط كلمة التوحيد المشرفة على كامل المنطقة حيث 
مهت فتوحات حسان بن النعمان لموسى ين نصيرالمنطقة فسوجد القيروان هاائة قنهض 
لقتال الروم ومن يناصرهم من البربروالافارقة وولى موسي بن لحسير طارق بن زياد 
على طنجة ومنها تم فتح ألاندلس أعادها الله ء وموسى بن تصسير أول من على بتطيم 
البرير القران وعلوم الدين حيث قال أبن خلدون : 

أرتدث البربر فى المسريقية انتا عشر مرة ولم يثبتوا على الاسلام ألا فى عهد 
موسي بن لیر . 

ورجع السيد المنيسسذر إلى اطرآبلس سلة ۸95 - 716 صحبة مومس بن نصير فى 
رجوعه للمشرق ويها توفى ودفن سنة 99 - 719 وقبره معروف لا يختلف عليه إختان 
من مظان البركة ومواقع الخير والرحمة . 

ولايخخى أن أخر الصهابة إلكرام موتا هو السيد أبو الطفيل عامر ين وإاشظة الليضى 
الکشانی کان فی ۱10ھ -- 730 وقيل (100 ه ) مما يمنع الاسشغر ب من تاخر تاريخ 
واة السيد المليدر ١‏ وهد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ وفاة أخر رجل سن 
الصحابه بقوله فيما روام عنه البخار ى ومسلم وغيرهما فى أخر عمره الكريم :[إ ارأيتكم 
ليلنكم هذه فسان على رأس مائة سنة منها لإاييشى على وجه الارض ممن هو اليوم 


عليها إحد)) ولهذا لم تصدق الائمة أجدا ادعى الصحبة بعد 110ف - 730م. 
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وقد دكسر الشائب رحمه الله فى منهله بعض ماجاء فيه فى نضح الطيب للمقر ي 
وعیسسره فقال: 

من الداخلين الى الاندلس المنيذر الصسحابى الذى يقال فيه اته رأى رمسسول الله 
صلى ألله عليه وسلم ء ولكن عارضه الحافظ أبن حجر العسفسسسسلانى فى الاصابة 
بقوله: آنه لم يجاوز افريقية - توتس - 

قلت : ويقع في ألقلب صحة رأى ألحافظ أبن حجر عن شيره فاننا وجحنا أنه حيشسا 
داست اقدام الصحابة الكرام إستقر الاسلام فلو كان داس باقدامه الشريغة الاندلس لما 
خرج عنها دين التوحيد لحظة. 

وقال ابن الابأر فى آلتكملة : المفيدرالافريقى له صحبة وسكن افريقية ودخل إلاندلس 
قيما أكره ابسن حبيب ونقله أبومحمد الرشاطى ولم يذكره احد غيره وروي عه 
أبو عبد الرحمن الحبلى . 

وتذكسر الحجازى؛ إنه من الصحابة واه دخل الاندئس مع موسی بن نصير غازيا . 

وذكره القرطبى فى الإاستيعلب وقال بسحينه 

وال أبن بشكوال؛ أن أبن عبد آلير روي عنه حديثا وأجدا سمعه صن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ويقال فيه المنيذر 'لكونه من احدإث الصحاية رضى الله عنه ء وقد 
کی ذلك عن الر ازى وجاء ذكره فى الاستيعاب لاين عبد البر وعده قى الصحابة وسماه 
بالمذيذدر الافريقي . 

وذكره أبن السكن فى كتاب الصحابة وقال: روي عنه حديث وأحد وأرجسو أن يكون 
صحيحا . 

وذكره البضارى بالكنية فقال: إيو المنيذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان فد حسدث بافريقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من قال : رضيت 
باللسه ريا وبالاسلام ديثا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فاا الزعيم لاخذن بيده 
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فادخله الجنة)). 

وهذالحديث الذى ذكره البخارى آأخرجه إيضا الحافظ أبن مده . 

ورو اه ايضاالطبراتی ووصله من رواية رشدین بن سعد عن حى بن عبدالله عن ایی 
عبد الرحمن الحبليي عن المفيدر عن رسول الله صل الله عليسة وسلم 

وتابعه أبن وهب بنفس السند ولكثة أبهم اسم المنيدر فقال: عن رجل مسن 
اصحاب النبى صلى الله عطيه وسلم. 

وانى اعزم عليك ايها القارئ الكريم الاندع هذه العطية تخطنك» وردد ماقالسه المنيذر 
عن رسول الله لي الله عليه وسلم فرب كلمة تنطق بها فثرفعك إعلى علبين ؛ 
قال رسسول الله صلى الله علسيه وسلم (( أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالی ماکان يظن أن تبلغ مايسسسلقت يكتب الله له بها رضوانه السسى يوم بلشاه وان 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ماكان يظن ان تبلغ ما بلغت يكب الله بها سخطه الى 
يوم القيامة )) رواه علاك في العوطا والتر مذى وقال حسن صجيح 

واتحفنا صاحب المتهل جزأه الله خيرا ببيتين من الشعر وجدا على قبرعتيق يمقبرة 
سيدى المفيذر بأطر ابلس نلمس فيهما حب أهل ذلك العصير المبارك لصسحابة رسول 
الله صل الله عليه وسلم وحسن اعتقادهم وهما : 


هى فى جوارك پامنيدذر فاحمها ومن المروءة أن يعز الجسار 
جاشا لفصضلك بارفیة محمد من أن تمس مجاوريك السار 
قال تسان الهو ى: 
HHEEIHEE‏ 


فهيجت هذه الاييلت عندى بلابل الاشواق وأرسسسلت بالدمع على الاحداق فيعثت الى 
الجتاب المنيذرى ذى المفام الخطير الصاحسب الكبير مادحا شوارق إنواره ولوأمسع 
“6A‏ 


أسراره مستشفعاً اليه يكل عبد مغرب وصسسسديق محبب وسايق مغيب ومقتصسد مرشب 
ألا يرد مديحى الوضيع عن بابه الرقيع ققلث: 

فا فی جوارك پامنیذر فاحمنی فلطالما زالت بك الاإسدار 

فضل ولیس لأقض..لكم إشباه علد الرجال مادا استدسسكار 


ويردد العوام أنه كان رضى الله عنه حلاق رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا 
يعلم ذلك أصل . 

وأن تحئتت عن إطرابلس ومن ثوى بها من الصلحاء والاوليساء والعلماء 
والفضلاء فكل ماتقوله حق إذ عسرها الله تعالی بهم على مرالزمان؛ يالفونها كما بالق 
الطأئر. وكره وتضمهم كما يضم لحبيب ألقه. 

قدم جماعة من أهل اطرايئس على الغوبث عبد الرحمن التاجسسورى المؤقت بسالوده 
الدعاء وهو حينلذ يمكة المكرمة فاجاأيهم غائلا: 

أهل اطر ابلس لايحتاجون الدعاء الذي ياكل الشعر ويليس الصوف لايحتاج الدعاء. 

وسال الشيخ محسد بن زيد بن خلف عند رجوعه من الحج : رأيت فسي 
اطرأيلس رجسلا وأسراة »> إما الرجل فابو عشسان بن سعد الحشائيى وإمها المسراة 
سمدونة ماالفضيل عياض بافضل منهم . 

وقال أالتجانى في رحلقه : أن سحنسون بن سعد المجتهد المعروفه لما رجع من 
الحج فيل له : من رأيت من الصالحسسين؟ قال: لقد رايت باطرابلس رجالا ماالفضيل 

وحدتنى الثفة عن رچل نمی زماننا خرج من بيسسته وى يده كرأسة وقلم لیكشب 
أسماء من باطر ابلس من الصالحين - يقصد مشاهدهم - فلفقسية رجل لايعرفه وقال 
له : اتنس أن تثب أسمي. 
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وهؤلاء إكارم افاضل استغاضوا سر الاخلاص بتوسط ارواحهم لالكوتهم مفيضين 
بل اكونهم محل الفيض الربانى» والتماس توسط ارواحهم هو الثعرض لنفهات احق 
تعالبى والاستش-سسسراف لتيل بركته وتجلياتهء فنفحانهم ربانية من الحضرة القدوسيةء ان 
طلت منها قيراطا حسيث فى الركب المجد وصلحت للمجالسة والمجانسة وانثبهت لما 
يجلى لك من المشاهد الطارفة والمشارفة ءفتبهت انظار حسك وتتقطع وساوس تفسك 
فتری کل قدم تخطوه يغدو بك ویروح على کریم من کرمائهم اوعسارف من عرافهم أو 
محب هن محبيهم أو مجذوب من مجذايبهم أو واصل من واصليهم او سائك من سالكيهم 
إو مشاهد من مشاهديهم فاوصافهم لاتنف لاقترانها بمعرفة إلله بالله ولاينفد مايتسي لله 
ولايرجسح من مواد الكرساء بدون نولل وعطاء إلا من شطب أسمه مسن ديوان 
المنعمين بالنعماء والهناء وإستبدل بشفاء زمرة السعدأء شقاء زمرة التصساء » نساآل الله 
تحالي الحفظ من السلب بعد العطاء والمنع بع إلهناء قال أحمد بن يحيى بن زياد رحمه 
الل ؛ 
لق طسسال شوقى الى فتية ‏ حسان الوجوه باطسسرايلس 
وقد عیل صبری غمن مسعدی على الشوق ألا دموعى الحيس 


فمنهم السيدعبدالله الشعاب ء ومعه السيد سليمان الفيتورى » وإينسه السيد محمد 
الكبير» والسسيد محمد الستركى »> والسيد سسالم المشساط » وبقريسه السيد خليشسه › 
والسيدعبدالوهاب الفيسى > والسيدعمران » والسيد محمد إبن عبدالرحسن الحطاب ؛ 
وأبته السيد محمد › والسيد عبد الهزيزالمحجوب ء والسيدعبد الله المكضى › وابنه السيد 
سالم ء وابن عمه السيدأحمد المكنى ؛ واأبشه ألسيد محمد ؛ والسيد عطي وألسيد محمد 
شان انشان » والسيدالحسن ؛ والسيد إسماعيل بن يربوع ء والسيد حموده » وأالسيد 
حسين ين ناجى الزغرات ء والسيد عبدالله المصرى › والسيد درغوث » والسيد الهاتى . 
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وآلسيد خليغه بوغراره ء والسيدعلىاإلهنشيرى ؛ وألسيد محمد الصيداليحياوى > وإينه 
السسيد عبد الحفيظ؛ و ألسيد جباس؛ واألسيد محمدين أحمدين الامام ؛ والسيدةالحمروتية ؛ 
والسيدة ينت خلف › والسيدة رأضيه ء وإالسيد مسعود ء والسيدهريب > وإلسيدالصغارء 
والسيد يعقوب؛ والسيد بودلال ١‏ والسادةالسيسعةالمزاوغه » والسيد سليم بن زيتونهء 
والسيدالضاوى الصلاى : والسيدعامر؛ و السيدأحمدالمرغسنى » والسيدالامين العالم › 
والسيد محمدالعريفى > والسيدعمرة > وإلسيداليليالى ء والسيدبالروين»؛ والسيد ألهدأرء 
والسیدالکتانی موالسید بوکر؛ والسید بوجواہی ١‏ والسیدالدهماتی › والسید ين جابر 
والسيد مكسارى › وألسيدنصر: والسيدالزوأم؛ والسيد خمير؛ وألسيدين نهسه » والسيد 
حامد ء والسيسدبالريش > والسيدشسعيب ١‏ و السيدلاشسارف ء والسسیدبوشقواره ء 
والسيد عبد الجليل ›» والسسسسیدابراهیم ہن نیدی » والسيد بوقبرين » والسيد بوطبل > 
والسيدعيد اليف ء والسيد بولموشهء والسيد راقدالدويرة » وإلسسيد راق الزيتوئة › 
و السيد ر افد القوس › والسيد إبرأهيم المغريي ؛ والسيد محمدبولعابه > والسيدعبدالمولى : 
والسيداحمد ايبسن حمسادى > والسيد محمد زغوان »> والسسيد بسن زايسدء والسيد 
محمد الكقر أو ى ؛ والسيد أحمدالز انى » والسيدعلی‌السايج » وألسيد إحمدإالسايح » والسيد 
بوعيشسه الغريى ء والسيد بوعيشه الشرقى»ء وإلسيد احمدالبهلول » والسيدعلى أميسن 

وجل من ذكرنا يجاور السيد المنيذر رضى الله عنه فى المقبرة التي تحمل أسمه 
باطرآبلس ويعضهم بالهتشير وبعضهم بالمديدة . 

لازال الله تعالى ينقع بالصالحين أحياء وامواتا ويحفظ بهم. 

اقسم ذلت يوم باديس ين المتصور الصنهاجى ان لايرحل عن أطر ابلس حتسى 
يقاتل اهلها ويحرت ارضها ويجهنها فد نا للزراعسة ١‏ فماجتمع أهل البسسلت وقد أيقنوا 
بالهلجك آلى ولي ألله العارف المؤدب محجرز بن خلفا وقالوآ: 

“g7 


باولى الله قد يلفك ماقاله باديس فادع إلله أن يزيل عا باديس: فرفشع يديه الى 
إلسماء وقال: يارب اديس › كفنا باديس... هلك من ليله انطره فى وفيات الاعيان - لاہن 
حلکان ج اء س 266 ترجمة رهم ۲08 

ومن لطائف مایروى في هذا المجال ماذكره ألشيخ اليافعى رضسى الله عله عن اح 
الصالحين ء قال: سألت أثله تعالى إن يريني مقامات إهل القيور فرآيت ية من الليالى 
القيور قد إنشقت واذاأ منهم النائم على الستدس؛ ومنهم النانم على الحرير والديباع؛ 
ومنهم النائم على الريجان؛ ومنهم النائم على السرر؛ء ومنذسسهم الباكى»؛ ومنهم الضاحك. 

فقال: يارب لو شنت ساويت بينهم فى إالكرامة؛ فنادى مناد من أهل القيور: يافلان؛ 
هذه إمثال الاعمال إسا أصصكب السندس فهم إصحاب الخلق الحسن وأسا إصحسب 
الحرير والديباج فهم الشهداءء واما أصضاب الريحان فهم الصائمون» وأما ألصحضب 
السررفهم المتحابون فى الله واما إصحلب اليكاء هم المڏتيسون» وأما اصحاب المت حك 
فهم اهل التوبة. 

نسال الله تعانی أن یعاملنا برحمته واحسانه فانه رحیم کریم. 


إو * ت ¥ 
قال عنه الحافظ فى الاصابة: له ادراك وشهد اليرموك فی خلافة اہی بک ثم شهد قت 


مسر وسكسنها وما قدم مروأآن ين الحكم مصر بع أن ولى الخلافة اله إهلها وكاتو! 
قد بايعوا لابن الزبير؛ وكان هذا من المدودين فى منعة وكان من الفرسان فلما لب 


- 6Ê - 


مروان هرب ايو سجيف هذا الى اطرايلس فسكنها ألى ان مات . أنتهى كلام الحافظ 

ويفهم مما ساقة الحافظ مأيلى: 

HAAAAAAAAARAAAAAAM 

١‏ تسوت صسحبة أيى سجيسف بقوله له ادراك ولان سن قاتل فى معركة 
السسسيرموك ألتى حدثت سنة 15 ه - 638 لايد وان يكون فى سن توؤهله للصحبة 
أبان حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم. 

2- ان مجسیئه لی لیبيا كان في سنة 65ه 687 اذ هى سنة مجيىء مروان الى 


اسز . 
ويلاحظ إن اسم اطر ابلس لايطلق فقط على المديتة كما تخعل نحن الان وإنما ظل 


حتى ماب القرن إلحادى عشر الهجرى ينسحب عادة على ماجاورها ايضاوكثير! ايرد 
للدلالة على المتطقة الغربية من ليبيا وشسرق تونس › ويطلق إسم بسسسرقة على كافة 

وهو السيد بو شعيفة دفسين مدينة مصراتهء أذ حرفا أسمه وطوع للهجة المحلية 
-ولكن تسسسسوجد فى مدينة مصراته رواية محلية تكاد تكون على كل لسان فحسواها 
: ان مصراته كانت تسمى بذات الرمال تم ثارت بقيادة رجل على ألروم فسسسيت باسم 
هذا الرجل ألذى هو ابوسجيف والدى هو إمن مصر أ ثى) فسميت مصراته. 

وهذأ وهم كبيرء قاسم مصراته هى أسم يطن من قبيلة لواته البربرية سكنت هناك 
قبل حنی أن یولد جد ابی سج سيف رضی الله عنه » وقد نکرها اين خلدون انظر 
ديوان العبر لابن خلدرن جا؛ ص 98 ر ح2 س 701 » وغيره من المؤرخين باسم قبيلة 
مسر.اته ولحيانا مزراطه ؛ ومصراطه ومسراطه ضمن القباتل الموجودة بالمنطقة قبل 
دخول الاسلام اليهاء بسسل وقبل حثى تمكن اللغة العريية ألثى لم تنتشر الا بمجيىء قبثل 
بى هلال ويني سلسسيم العربية المهاجرة سنة 444ف - 1054 سسمايجفل سن 


متف استسال أي تسمية عريية في تثك لفرت 


ونحن لاننكر أنها ريما اتصفت بذلت الرمسسسالء ولاننكر حدوث معركة بل معارك 
على ذلك التراب يتفق تاريخها مع وجسود السيد أبى سجيف بها ء يل نجزم بان القوة 
البحرية التي اتطلقت سن صقلية لسسباغتة زهير ومهاجسة درنه اتقصسل حنها جزء 

ويوجد إيضا فى بعض مقطعات القطسب عبد السلام الاسمر- وهو من هو صضبطا 
ودرأية - الشعرية مايستفاد مذه حسدوث هذه المعارك بها ومشاركة السيد بوشعيفة حسب 
نطقه محلياء ولكن الذي ننكره فقط كما قلنا هو أن يكون للسيد ابي سجيف أى علاقة 
باطلاق اسم مصراته على المدينة . 

ويقع مشهده المبارك وعقامه المطلب على ريسسوة قرب البحر بمنطقة قصر حمصد 
بمصرأته » وبقربه مغارة ألسيد فرج الجزأشرى المعروفة بمغارة الصلاح الشى إشسار 
اليها إلشيخ بن ناصر الدرعى فى الرحلة الناصريةء والرحالة العياشى فى رحلته» والشى 
كانت محل اختلاء العديد من الاولياء والصلحاء لسا يغشاها من بركة وصفاء تجعل 
المختلى بها اصفى فليا واعمق فكرا وأهدا نفسا وأرجى قبولا 

هى آمكنة باركها الله وعطرها باتغاس محبيه آلذين عمروها بذكره فوجداهل الاذواق 

فال شيخ الازهر عبدالحليم محمود رحمه الله متحدثا عن زيارئه للمغارة التى كان 
يتعبد بها الامام الشادلى بجبل زغوأن بتوئنس: 

جلست خاشعا متعبدا حیث کان يتعبد ابو الحسن وحيث كان يقضى الساعات 
الطوال ليلا ونهارا وحيث كان يخلو فريدا بريه متضرعاء يظبه الشوق» وتغمره المحبة. 

وشعرت في المغارة بطمانينة النفس وبالسكينة تملؤتيى وبتجمع خواطرى بصسورة 
عجیبة > وبالترکیز الذهنى أنذى يندر ويعز وجودهء انظر كثاب المدرسة الشادلية - لشي الاز هر 
عد الحأيم محمود » سن 8 - 70 . 


قال لمان البسط: 
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واثناء خوضى فى جميل التحدث عنه رة انجلى لى من سر ضور صحيتشة 
لمصحوبه صلى الله عليه وسلم إشياء كدت أبصره بها رضى الله عنه على منصة البقاء 
بع القناء وسال من بديع سر المحيسة رفق وحنان يكاد يشاهد بالعيانء ودر يتسان 
الحال امر مطاع بالامتثال والاتبسساع فمكثت على بلب وصساله الاتور وعطائه الادفر 
باسطا علي اتاب فضله الكفين ممرغا للشدين وحصل المقصود وإانهال الجود وصقت 
اوانی الامداد والاسعاد مشرعت فى ذكر الامجاد بالائشاد وقلث: 


فزت بها بالرتبة القعساء باسيد الكرمساء والاهراأء 
إسد الكتيبة والدذى افعاله كالمسك عطر سيب الارجاء 
الله إكير مالقيث من اعدا فى كل معترك مع الاإعداأء 
كم منة قد طوفت اعناقا لاہی سجيف ذى اليد البيضاء 
مصسراثة تزهو وق لبست من جيرة التقوى أجل رداأء 


يوقی مسر اتةه العديد من مزإارلت احباب الله وأوليائه مظان البركة والنماء مصن 
بتجلى اشسسرأق السرور برؤيتهم وتحفب مشاهدهم الطيبة بلطائف متزلتهم اإصلح الله 
شأنهسم دأسو! على الموانع والحجب وقطعوا علق النفس فانبجس من نورهم 
ماانبجس اشتغلوا بذكر الله بالله وكانوا له عباد! صسالحين مصلحين قحفظهم سيحاته 
من طرق الشيطان فثان الوإهمين › نذكر منهم من يبحضرنا ذكره قمتهم: 

القطظضب إبرأهيم المحجوب» والقطب احمد زروق؛ وألمسيد بن مريساط > والسيد 
بومدفع» والسسسبد بوفاطمة» والسيد سليمان الجزولى- وهو غير صاحب دلال الخيرلت 
- » والسید عبد الهاد ی بن خود والسید اهویدی ١‏ والسید عى بن زايسدء والسید رزق 
الله تلميذ الشيخ أحمد بن عروس» والسيد عبدالسميع الفيتورى»؛ والسيد فتح الله بن 
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طاهرين عبد الله الممسرى بن القطب عبدالسلاع الامسمر ء والسرد حموده اين القشب 
عبدالسلام الامسمرء وأبنة السيد ابو الحسن الشحمة؛ والسيد أحمث البكر أبن ألقطب 
عبد السلام الاسسمرء والسيد اليمسيرء واخوه فى الله السيدعلي بو ديوس كلاهما من 
أصحاب للقطب عبد السلام الاسمرء والسيد أيراهيم يوجرودة » وألسيد إحمد بوالعيدان؛ 
و السيد حسين بوعليمء وإفسيد عبدالحثيم واأسيد مغتاح؛ء وألسيد محمد ظافر المدتى. 
و اليد سسليمان؛ والسيدعبدالحى» والسيد بومريم» وألسيد عبيد ا#لعغريى صهر الولى 
المشهور الاجل السيد متاح سوق الحجل» والسيد عبدالله بن شتوان ؛ وبالمقبرة المقأمة 
بغربه والتى تحمل أسعةه مضاجع ال السباغى . 
ودم شيكنذا لإبركة لكريم الجليل المهاب الجميل الشهم الفسادر المنيسل مخنسار 
السباعى ء وهو رجل تاحل العود انور البشرة ذو لحية خفيفة وطلعة لطيفة توفى رحمة 
لاله سنةً 1990 - 411أه عن تسع وسيعين سفة وواألده الشيخ الكبير ذو 
الطور الحسن وصدق الحال فى المح والمحن والكرامساث الظضاهرة والاسرار #بأهرة 
سيد محعود السباعى وقد اراتيه الله تعالى رجلا معدل الجسسسم ابض الشسعر 
واليشرة جميل المحيا توفي رحمه الله سنة 1920 - 133ھ #سسنلن ست وشلاتين 
سنة تقريباء وعمه السيد الغيور فس ألدين مربي ألمريدين ومسترشد المسترشدين سيد 
عبد الله السباعى وهو رجل جميل الطلعة عزيز المنعة متعممسسسسا يختلط سواد شسعقر 
لحيته ببياضها انى العرثين ناصع الجبين توفي رحمه الله سنه ۲9483 - 368 اه 
هم زيبنة الاقوام فى عسز الثقى ال السبساعى يل ونشر خز امه 
تسل النبى المصطفى من جدهم جعسلت سرايا النور من خدامه 
الشهم عبدالله واخيه النقسي محممود نفج الطيب سر كلامه 
لاسيما المولى الكبير محسسستد للك ريسع القر فى اقوامه 
مختار كامل من ترى فى عصره فاق الموالم فى علا أتعاسة 
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ثحفك من مراقدهم نساثم الاعانة وتميس ہك سن إعطافهم خلع القبول والصيتة 
وتقحسلت صدق خدمتهم لقطلب #عارفين وتبرإاس السالكين؛ وسيلة الوسائل والداعية 
الداعى الواصل الموصل سلطان إالاوقات والمقامات ذى الاسرار الباسقة والمعانى الرائقة 
البدر ألمنير وألجهيذ النحرير الكامل الشهسسير الرمز المضعر المصون و لسر 
المطلسم آلمكنون السيد محمد بن عيسي دفين مكناس عليه السلام والثحية فى كل 


صسياح وعشية يدد الحصى والاتغاس ماكانت السماع مينية والارض مدحية 


شمس الحقيفة قد تهساد ى نورها 
أمو لاي أبن عيسسي الحسنى للداى 
إذا ما كشفت على القلوب افلا ثرى 
عاجل باقمسال وار جي الله لى 


رضى الله عله وعلى أله الاماثل الاعابر واقاض علينا من كريم بركاتسهم ورزغتا 


فى العرب والخير العميم مخيما 
من أكرم الإصااب إلا ماإأكرما 
قب احمد الا وداب مالسا 
غرفت جنات النحيم تكرماً 


رضاه فى إلدنيا وإلاخرة واهال علينا من وآبل مدده فى كل حين. 


ياين عيسى أليك 
وكم تسح لبعسدك 
دموع قوم كرام 

پااکسسل الاو ياء 
يام كمل پامبجل 
هاقد مددت ألاكفب 
حاشلك تبخل وانت 
سیسد ی مظی محب 
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ضريتا كيد المطايا 
هی مرآی وخفسایا 
لی غر رکم عسایا 
یاغر اا لذبرايا 
پاشهسسسیر| بالهنارا 
ارتچسی منك عطایا 
لأفاصسسسٹڈين کفايا 
لجتسايك ماتهايا 


حتى مل العاذلون کسر جیی وهوایا 


فاغثشسى ياامامی الا یکقینی بکارا 
أن عسادلت اكرام تسند عنك الروايا 
بالله ارحم دمسوغی بين صحبی وغعسدایا 
وانلنی گیغا شنت وبا شئست مناي 
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صسحابى آخر تشرطمت البقاع الليبية بحضوره المبارك كان من شيعة ألإامام على ابان 
الفثنة وشهد معه موأقعه ومعاركة وعندما ولي ألامام على كرم الله وجهه السيد محمد 
يڻ أبى بكر الصديق على مصر دم معه. 

ولمسسساً استقر الامر لمعاوية بن سى سغيان بعد إسثشهاد ألامام علي شفع 
معاوية بن حديسسج له عند معاوية فقبل شفاعته » شم أنتفضت مصر مجدد! شى حكم 
الامويين فأتاها مروأن بن الحكم فى جيش فكسان السيد عليم فى جملة من قانشه ولماً 
الح أهل مسر مروان فر السيد عليم الى برقة سنة 65ھ - 687 وأقام بها لمدة ثلاث 
سنو أت فى مكان شير محرو شس إلى أن توفاء الله سنة 6ه - 659 وف بلغ من العسر 

فيكون عاصر الذبى صلى الله عليه وسلم لاكثر من عشرين سنة ولايعرف الان 
موقع قبره تحديدا سوى انه ببرفة ء وهو أمر طبيعى لرجل مطارد من قبل السلطة إانذاك. 

وهولاء هم الصحاية الدين دكرت كتب التاريخ والفتوصات وتراجم الصحاية وكشب 
الحديث وعضدتها الروايات المحلية المتوإترة المدروسة انهم توهوا ودفتو! فى ليييا 
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السحابى معد ين العباس 
ابن عبدالمطل 


ين اميد العياس عم النبى على الله عليه وسلم › ولد فى عهد اليس صلى الله 
ت#يه وسم ولم يسع مذه 

کان فى جيش معاوية بن حديج سى غروته الاولى لاقريقية سذة 34 هى -. 
8 صضمن جماعة مباركة من المهاجرين والاتصار وإالتابحين. 

و لكرمسه الله بالشهادة غازيا فى مكان غير محدد فى ليبا أو تونس سنة 35ھ 

57 ء زمن خلافة امير المؤمئين علمسان ين عفان رضى الله عنه ويقى شه نسل 


سهم محمد بن عيسي المعيد ي . 


الصدابى عبد الرحمن بن العباس 
_ ابن عبد المطي 


لخو السيد معبد رصضى الله عنهماً ولد غي عهد الى صلى الله عليه وسلم وإاستشهد 
مع نخيه فى نفس القزوة سنة 35ه - 657 ودن بمكان غير محدد فى ليبيا أو توتس. 


اص ھان . ن“ 


و مه كاملا الحارث بن حبيب ين خزيمة بن سالك بن حنبل سن عامر بن لوؤي 
الغرشى اتعامرى ١‏ كان فى نفس الجيش مع المنيد معد وأخيه عبد الرحصن واستشسهد 
معهما في تفس الفزوة سنة 35ف ~ 657 ودهن فى مگان غير محدد هى نونس أو ليبا 
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الصجابي ابو رمشسسة اللوي 


مسن أصحاب النيى صلى الله عليه وسلم سكن مصر لفترة تم دخل ليبرا وبها مات 

أو بتونس فی مکان غير محدد. 
وكان قد أمر. قبل وقائه بتسوية قبره ويلاحظ إنه غير السيد ابوزمعسسة انلو ى 

دفين إلبلوية بالقيروأن بتونس فهما وأن كانا من نفس الفبيلة وألتى ينتمى أليها أيضا 
السيد زهير بن قيس كما مر بنا الا انه كان قد أستشهد الشاء القشسح الشات اتوئنس 
بقيادة معاوية بن حدیج ؛ حیث کان معه على راس جيش من المسلمين اتك مع 
العدي وإكرمة الله بالشهاة في تلك الغزوة وقبره كما فنا بالقیروان بتونمں يزار 
ويتبرك به رهسي الله عه وا به . 

ویوجد بتونس أيضا فى مدينة قابس فبر يزوره اهل البلا ويذكرون جه قير السيد 
ابى لبأبة الانصارى ؛ وذكره التجانى فى رحلته ص٤۶‏ وذكره الدباغ فى معالم الإيمان : 
وكذلك نفل القاضى ابن ناجى مواففة الشيخ ابي ‌الفغضل البرزلى على ماتواتره اهل قابس 
فى تعلبقه على معالم الايمان . 

والسيد أبولبابة من إهل بيعة العقبة وحضر غزوة يسدر وهي الذي ربط تفسه خي 
سارية حتى لزل القرآن بثويته وله رسول الله صسلى الله عليه وسلم بيده الكريرة 

واكنه لم يدفن بقايس بل ولم يذكر له دول اصلا الى المغرب العريى فذكر دنه 
فشاك وهم کبیر. , 

وقي البأب نفسسة ماوهم قيه الناصرى فى الاسشقصاء ونقله عله إلنقب فى المنهل 
العذب من دكسرهم أن حيلب بن يس جبلة وتسان بن عوف المزنی وأبوڈ ووب 
لهسذلى من الصحابة الذين دخلو! المغرب اتعريى ‏ فان الاولين ليسا من الصحابة بل 
من التسايعين ء وكذلك الشاعر ابو ذؤيسب الهذلى إلذى توفى فس ليبيا أو ونم زمن 
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خلاقسسسسة مان بن عفان رضی الله عه » فانه وآن کان معاصرا لرسول الله صسشى 
إلله عليه وسلم وأسلم زمنه الا أنه لم يجتمع به وأنما ققدم المدينة المنورة والرسول 
صل الله عليه وسلم قد توفى ولم يقسل بعد مما بخرجه عن شرط الصحبة 


اوج اس ن 

ولعل من سائل عن عم ذكرنا للسيد عبدالله بن آبى سرح ضمن من دقنو فى ليبا 
حيث يوجد مى إوجله الواقعة جنوب مدينة أجدأبيا بنحو مائة وستين كم ضريح يحسسل 
أسمة وهذاً فى الحقيقة وهم رغم أن بعض سكان المدينة يؤكدون هذا بروأيسات شفوية 
ونقولات مكثوبة يعلقونها على جدران حجرة مدفنه باوجلة ويعضدهم فى رأيهم هذا 
كثير. مرل الدارسين والمهثمين فى مولفاتهم . 

فان السید ابا يحیی عبدالله بن ابى سرح وهو اخو ذى النورين ع#ثمسسان ين عفان 
رضى الله عنه من الرضاعة لم يمت إو يدفن باوجلة . 

نعم شهد فتح مصر وسكنذها لمدة وكان صاحب الميمنة فى جيش عمرو بن العاص 
فم مره الخليفة عثصان بن عقان رضى الله عه على مصر سلة 25 هه - 648 > 
و لايشسسكر إحد أنه وسل آلى أوجلة ولكن رجع عنها ثم استقر إخر جياته بعسقلان شى 
فلسطين إعادها اللسسه عند وقوع ألفتتة بين الامام على كرم الله وجهه ومعاوية ولم 
يبايع لاحد منهماً ويها توفى سئة 36ه - 658 › هذا هو الصحيح فى هذا لامر ولا 
تسم پر 

ولعل ذلك القبر لمولاء ظليم الدى توفي باقسريفية سنة 89 ؛ وريا كان بقايا 
تياب أو شىء من ممثلكاته دفن هناك على سيل البرك › كما وجدنام فعل مع مخلفات 


غيره ممن ينسبون إلى الصلاح . 
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واوجلة مدينة عريقة فى الصلاح والتقوى ومتبت للارلياء والصالحين سكنها الشسيخ 
احمد زروق رضي الله عنه مسسسدة ولازال بوجد بها مقر سكداهد ومصلاد وهسجد بسب 
لك ء وقال رضي الله عن فى مدح اهلها قصيدة جصماء منها : 
إوأجلة قوم يسسسوقون عيرهم ألى مسر والسودإن فى طلب الثبر 
بحبون أكرام الفقسير وعالسم معاشرهم فى الخير عون بالدسظر 
باادهم للاولياء بمسسوطسن ‏ يحبون أهل الخير قى سائر القطظر 
وقريتهم للاولياء مقسسرة بزوروتها دوما الى سالفا السدهر 
وفيها رجال اربعون حقيسقة وهم أولياء الله فد فازوأ بالذكسر 
وفيها صقار أربعون خلاقهم صقار كبار دأتنمون إلى الحشر 


قال السيد احمد زروق رضى أله عله إن بها أريعين من الاولياء على فيد الحياة 
أن ملت أحدهم أبسدل الله مكانه بها رجالا من الفضلاء والسلصاء فطلاهرة مزار اتهم 
مشتهرة برکاتهم + مابين ولس محيسب وعجتهد مقرب > نزلوا يركنها المعمور ونخشوا 
بشرفها المشهور . 

اننظم يسلك المحبين نهم الواقفين على بابهم يسن عليك بالقبول والرضوان 
ويحصل أك الوصول والامان ؛ وتنسسال الموأهبي وألرغائب من حضرة ملك إلملوك 
ألذى بيده مر كل مملوك > جرد فلسيك عن قالبك وإترك نفسك وأمتطى روحك الى بارئك 
واسلك الى ناشئك ولذ بباب احبايه واصفيائه عسى عطفة من عطفة ولفتة من لفتة منهم: 

السيد احمد يوسلسلة ؛ والسيد بن مشكان » والسسيد يو الكنابيت» والسيد صلاح» 
و السيد بن چجميل» والسيد بومنديل؛ وألسيد سعيدء وألسيد فصيرء والسيد ابو معرة. 

تسأل الله أن ينفعنا ببركاتهم وصالح دعواتهم . 

ومن مديد اوجله ألعارف يالله المحبوب المحب اليركة العابد الزاهد التشى التقى 
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الورع الشيخ فرج حمي الإوجلى رضسى أله عضه من إكابر إقطاب الطريقة الحيساوية 
الطية إالدين قيض الئه تعاليى لى بكرمه وجودء لا باستنحقاقى وأجتهادى الالتقاء بهم شان 
من الكاملين الواصلين من اهل الدرجات المنيفة والاحوال الشريفة كثير الكراملت دانم 
العبرأت ذإهل عن غير المراقبة معرض عن كل ماعن مولاد يبعده مضل للخمول المطلق 
عن التلهور المحرق عاش وتوفى بمدينة ينغازى ويها دهن سنة 1۶79 يمقيرة سيد ى 
عبد وأختفى قبره عقب دفنه بمدة قليلة وماعاد عرفب . 

وكان قد أخذ الطريقة العيساوية العلية عن الشيخ عبد المجيد بالاعمى رضسس الله 
عنه المتوفى سنة 1954 بمنطقة الصابرى قرب المصلى القديم يمدينة بنغازى عن ألشيخ 
عبد الله السباعي المشكور آنغا بمدينة مصراته بسنده ألذى يبناه مشروحا فس غير هذا 
الموضع ( انظرء فى كتابنا الغوث ١‏ ركتابتا مجااس الفقر اء). 

كان يظهر على يديه 'رضى اله عه الكثيرمن خرق العادة واكبرهاالستقامة والطم 
والمواظبة على الطاعات ومحبة الاسلام وأهله بما لا مسزيد عليه واثرآفة وألشفقة حتى 
انه کان یمشی مرة بالقرب من منزله بحی الکیش بینغازی فصتدمه شاب بسیارته قاخد 
هو الذى يعثذر اليه ويبالغ فى الاعثذار 

وهو رجل ريحة مع ميل الي الطول معدل البسسدن ذو بشرة اوجلية لطيغة يكثر فى 
شعره البياض كريم لم اسمعه يتكلم فى غير طاعة الله قط ولايزيد مع هذا عن الحاجة › 
وله مشاركة فى الجهاد محمودة ولايسمح المجال بالتوسع فى ذكره وقد فعضا فى غير 
هذا الموضع › 

و غالبا ماكنت اسمعة بردد: 

يأستار. الحال اسسثرنا پأسو لای انث الصعبود 
بين عبادك لاتفضحنا يامولى الكرم والجود 
زر هة الله 
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حدبت اشد الرحال 


دأب المسلمون على شد الرحال لژيارة اهل الصسلام إحياء وامواً وطلب الطم 
والغزو قى سسسبيل الله وتشر الدعوة الامسلامية وغيادة المريض والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والتجارة وماليها . 

حتى خالف الشيخ احمد بن تيمية رحمه أله كل من سيقه بقوله : أنما تشد الرحال 
لزيارة هذه الثلاث فغط وهى: بيت الله اأحسرام ء والمسجد لبوي المشرف» والمسجد 
الاقصى وألا فهو سفر سرام ولاتقصر فيه الصلاة ؛ وثبعه على رآيه من تبعه .. 

ومعتى هذا أن بيقى المسلمون جامدين لاإيخرج أحد منهم من مكانه مهما كاقت 
األاسباب وألا وقع فس الحرصة ؛ ولايستطيع احد أن يمتح أبن تيمية أوغيره سن قول 
مآيشاء ولكن لايستطيع أحد بالمفابل أن يفرض وجهة نظر وأحدة عى كلل المسلمين 
على اساس انه على صوأب وكل من خالفه على خطاً » وكذلك لم نعم حتقى الان أن هداك 
من لديه توكيل بالوصاية على الدين › أوجهة تغسره وفق أهوانها وتدخل من شاعت اليه 
لو تخرچه عه کافرا آو مشرکا أو مبتدعا لما تراه من اسباب . 

وتص الحديث الذى استدل به ابن تيمية يقول: فال رسول الله صلس لاله عليه 
وسلم:إز اشد الرحال ألا آلى ثلائة مساجد » المسجد الحرام » ومسسجدى هذا » ومسجد 
ايتقسى)) . 

وفى نص اخر مقارب ١‏ فال صسلى الله عليه وسلم :(( لاتعصل المطس آلا الى شلاث 
مساجد؛ المسجد الحرام؛» ومسجدى هذاء والمسجد الالصسى)). 

والموضدوع إصلا لم يكن يحتاج الى كل مااثير حوله ولازال من زوبعة ولكن سامح 
الله علماء التفرة الذين يزجون بالمسلمين فى معارك مشبوهة السى حد كبير لايستفيد 
منها الا اعدأؤهم فأخرجوه من يطون كتب ابن ثيمية ليشهروه فى وجوه اشاس فان 


أطاحو هم وألا فالويل والثبور ثهم 


فأولا: من ناحية لغوية صرلة لايستدل بهذا الحديسث على منع شد الرحال إلى 
سأاسوى هذه المساجد الثلانة لاله لايكون المسنشى الا من جنس المستشى منه كما فظث 
السيدة عائشة رضي الله عنها فى قصة انلك : لاأشكر ألا الله هما لايضى عادة الامنقاع 
عن شكر من أحسن من الخالق فلا يشكر الله من لايشكر التاسء كل مافي الامر انه 
لايشكر على أصل النعم فى الحقيقة ألا موجدها ومجريها على أيدى الخلق إذ شكر غيره 
ليس من جنس شكره سبحقه ولو الزمنا هؤلاء يكلمتهم ووافغناهم فى أن المسستتنى 
لايكون من جنس المسنثتى منه ومنعنا جميم أتوأع شد الرحال فليمتنعوا عن التجارة مثلا 
لانها لاتكون ألبتة بدون شد الرحال › ولكنهم فى الحقيقة لايمتنعون ولايسكتون. 

ولذحن مع هذا نجاريهم قى رايهم القاسد الضال المضل >١‏ ولستغظر الله تهالى 
من ذلك - فنقول : بماانه أوحى اليكم فانحرفتم بالحديث ألى مايوافق آرإعكم الفاسدة 
ونكلفتم فيه مالم يقل به إهل العلة الغراء منذ زمن الصسسحاية الكرام وجطتم من شد 
الرحال نوعا مباحا واخر حرأما بدون مستند شرعى » ألا يكون شد الرحال لحوائج 
ألاخرة أولى منه لحوائج ادنيا . 

ثانيا: صخل لزيارة قيور الصالحين واموات المسلمين عسوما من قريب أو بعيد 
بهذا الاسر فالمقصود من الحديث : إنه لامشد الرحسسال الى أى مسجد خير اللاث 
المدكورة لشرقها وميزتها عند الله تعائي فالمسجد الحرأم هو قبلة الام واأليه حجهم › 
والمسجد الفبوى اسس على التفوى وسكنه إقضل من وصق بها والمسجد الالصى قبلة 
الاسم السالفة فحصرت الفربة فى الشد لتلك الدلادة. 

ولايخفى ايضاً أن فى دفن رسول إلله صلى الله عليه وسلم فى المديزة 
المنورة دون مكة المكرمة إن يرد بالزيارة خصوصا وهو سايليق بكماله وكونه 
متبو عا لاقابعا » وليس إكمالا لمن زار البيت الحرام أوحسسج أو أعتعر 
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إما ألاخرى فى جميع ديار الاسلام هى متساوية ولايتميز مسجد متها عن الاخشر 
ولاداعى للتعب قى الترحال عنها واليها اذ لاقرية فى الد إليها وقد وضح النيسى صشى 
الله عليه وسلم هذه الخصوصية بقولة : 

(( صسسسلاة فى مسجدى هذا خير من الفا صلاة قيما سواه الا المسجد 
الحرإام )) روا الترمذي راحمد وين حبان وابن ملجة » وقوه :(( الصلاة فى الممسجد الحر ام 
بمائة الف صلاة » والصلاة قى مسجدى بلافا صسلاةء والصلاة فى بيت المقدم بخمسعمائة 
صلاة)) رو اء رار والطیر اتی باسنا حسن 

كسمن يترك مسجد يلداته مشلا أيشد رحاله إلى بلدة إخرى بحجة إن مسجدها أقفضسل ء 
والصحيح أنها كلها بيوت إلله وان اختاغت فى المعمار والاتساع والقدم والانارة ومااليها 
قالامسسسر يتطق بنغى ألفضيلة لاالتحريم ‏ ولايتعلق الحديث الشريض نهائيا سن قريب 
أو بعيد بشد الرحال إلى غير هذا الامر . 

وهذاً ماتفهمه من فعله صلى الله عليه وسلم بنخسه وهو المشرع ولا مشرع بده : 
فد جاء فى صحيحى البخارى ومسلم أن النبى صلى أثله عليه وسلم : كان يزور قباء 
رابا وماشيا قيصلى فيه ركعتين ؛ بل وجاء ماهو الزم من هذا سى روأية لخرى يقول 
تصها: کان التبی صلی الله عليه وسلم یأتی مسجد قہساء کل سیت راکیا وماشیاء وزاد 
الراوى قوله: وكان اين عمر يفعلة.. أى سار أبن عمر رضى إلثه عنهما على هذا القعل 
يعد وغاة الذبى صلى الله عليه وسلسم وماأحرى كل مسلم بالسير. على تهجة سلى 
الله عليه وسلم وان خالفا أجتهساد من يري عصمتهم من علماء التفرقة . 

وقد حثذا النبى صلي الله عليه ومسلم أيضا على إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ؛ 
ولاادر ى كيضا يجيز علماء التغرقة هولاع لانفسهم الاخد بحديث دون غيره ما سهت 
نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانهم يتشبهون يمن يؤمتون ببعض الكتلب 
ويكفرون بيعضه الاخسر نسأل إثله لنا و لهم الهداية. ققد اخرج التسائى وابن ماجه أن 
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اللبى صل الله علسيه وسلم قال:(( من خرج حتى يأتى هذا المسجد مسجد قباء فيصلى 
فيه كان له كعدل عمرة )). 

واخرج أحمد وأبن مأجه والحاكم والترمدى بستده عن النبى صلى الله عليه وسلم 
آنه هال:(( الصلاة فى مسجد فباء كعمرة)) ء فلا أدرى كيف يكون شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاثة حراما على لسائهم وشد الرحال فى الوقت نفسة للصلاة فى مسجد 
فبسسساء لغير جيرانه مباحا بل له ثوأب العمرة على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وأخرج الطبرانى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

(( مسن توضا فاسيغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قياء لايريد شيره ولايحمله على 
القدو إلا الصلاة فى مسجد فباء فصلى فيه أريع رحعات يقرا فى كل ركعة بام القرآن كان 
له كاج المعثمر إلى الله )) . 

وأخرج عمر بن شبه فى إخبار المديشسة باسناد صحيع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ([ز لان اصلی فی مسجد قباء رکعثین إحب لی من آن آئی بیت المقدس 
مرتين ؛ لو يعلمون مافى قباء لضريو! اليه أكباد الابل)) . 

غهاهو الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة شى مسجد قباء افسسضل صن 
الصلاة في بيت المقدس وهو من المساجد الثلائة ء وضرب إكباد آلابل هو شد الرصال 
لاغيرء قلنا ولازلنا نقول: ان حديث شد الرحال يدل على التفضيسل لاالحرمة وسنة 
المعص.وم صلى الله عليه ولم هى الاصل والفيصل الفصللل رغم انف 

وتصل قمة القيح والوقلهسسة - أن جاز تسمية القاع قمةه - عندماً يحرمون زيارة 
قبر النبى صلى الله عليسسسه وسلم مخالفين بذلك اجماع الائمة من حمللة الشرع 
الشريف الذين عليهم ألمد ار والمعول فى قولهم باياحثها واتما إختثفوا فسى كوتهاً وإأجبة 
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أو مندوبة » وهو الذي يقول : 

(( من زار قبرى وجيت له شقاعشى )) رراه البزار فى المسندء ويقول : (( من حج 
فزار قبرۍ فی مماتسی کان کمن زارنی فی حیاتی)) رراه اطیرانۍ- تامل انه لم يقل زار 
مسجدی بل زارنی- ویشول : [( من زار قبری - تأمل - بعد موتی کان کمن زارنی 
حیا )) رراء الطيراني آثله كير ء؛ 
رأى سيدا بلال رضى الله عه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وافعة بحد وفاتة 
فقال له معاتبا: [إماهذه الجفوة يابلال ؟ اما آن لك إن ت-زورنى ؟ )) فأشى فير النبى 
صلبى الله عليه وسلم وجعل ببكى ويمرغ وجهه ليه . 

وعشرلت ألادلة فى بابه ليرجع من أرأدها ألى مظاتنها فسيجد منها موق سايؤمل 
مشر وحة عل أيدى جهابذة الحفاظ فانى أعلم أن من غبت عليه شقوته محروم معا 
نخوض فيه وان أغرفقاء فى الدلة حتى إذنيه ء اما المحسب للجنلب التبوى المكرم 
العاشق لجميل سمته وسنى هيئته وجليل هديه وجميل شمائله فيكفي ان اتحفة يما صسجحم 
عند اهل الحديث من إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فجاعشه شسجرة تشق 
الارض حثى غشيته ؛ ثم رجعت مكانسها قسئل رسول الله مسلى ألله عليه وسلم عضها ؛ 
فقال: (( هى شجرة استاذنت ربها عز وجل أن تسلم على رسول الله فاذن لها )) 

هذا الجماد مال بال الاحياعء؛ ٠ءء‏ تسسالله أن المحب عن العذال قى شغل. 

وكسسان إمير المؤمنين عمر. بن عبدالعزيز بيهت البريد ليلم له على التب صلسى 
اذه عليه وسلم 

ودا أمسسسير المومتين عمر بن الخطثب رضي أإلله عه كحب الاحبار بعد أسل«جامة 
للتمتع بزيارة قبر النبى صلي الله عليه وسلم. 

وعن الاسام على كرم إلله إعطافه الشريفة اه شال : 

قسسدم ينا اعرابى بعد مادقن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلاثة ايام فرمى 
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بنفسسسه على هبر رسول الله صلىى الله عليه وسلم ء وحثا على رأسه من ترابه ثم قال: 
قلت يارسول الله فسمعنا قوئك ء ووعيت عن الله عر وجل فوعيرنا عناك؛ وكأن غيسسما 
آنزل اليك(( ولو إنهم أذ ظلموا أنقسهم جاؤك فاستغةروا الله وأستغغر لهم الرسول 
لوجدو! ألله توابا رحيما )) »> وقد ظلمت تفسى وجاستك تستغظطر لى > فتودى هن القير: 
(( هد قر لك))] دکرء فرطی ہی تسیرہ والقاسی سیا ھی اقام هة قله کے ترثیق عری الایہان 

ولم لا وحن عشى يفين نشاهده ياعينضا وتلمسسه باأيديضا وتنسمهه بادأدنا وتعقله 
بعفولنا ونعيه بقلوينا ان رسول الله صلى أثله عليه وسلم حى عى إلدوام يعرف سن 
يزوره ويسمع مته ويرد عليه ألسلام يدون واسطة وهذأ هو قسط أله سبحانه بخلقه فما 
دنب عن ولد بد موته حسلبى الله عليه وسلم أن يحرم من اأستغفاره خاصسة وته على 
سبحانة وتعالس وجد انهم الله توابا رحيما بصچيدهم من قريب ويعيد والمجىء لايكون إلا 
بشسد الرحسال واستغفار هم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسم لهم اللهم الا أن 
كان هوؤلاء يرون أن القرأن لايصلح !لا لزمان حياة النبى صلى الله عطية وسلم وهكانة 
ففحطء وهو الكفر يعينه وقاتا الله ووقاهم وحفظنا وحفظهم من هكذا اعنقادلت ومفاهيم. 

ولايكاد بخلو إيضا كتاب للمتاسك من ذكر ماجساء عن الشيسسخ محمد العتبى شيخ 
الامام الشافعى نضر الله وجهيهما قال: 

سنت جالسا عند هبر رسول الله لى الله طية وسلم فجاعه أعرأبي فقال: السلام 
عليك يارسول الله ياخير الرسل إن الله انزل عليك كتابا صادقا قال فيه :([ ولو اتهم اذ 
خللمو! انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله تو ابا رحيما)) › 
وقد جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا يك يأرسول الله ألى ربى عز وجل ء وانشاً يقول: 

باخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الداع لقبر انت ساكنه فيه العغافا وغيه الجود والكرم 
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قال: ثم استغفر وانصرف فحملتنى عينساى فرأيت الذيى صلى الله عليه وسلم فى 
النسسوم فقال: (ز ياعتبى الحق الاعرابى غبشره بان أللنه تعالى فد غغر له ) فخرجت 
خلفه غلم أجده . .هھ 

قلت : وكم في عدم أيجاده له من لطانغ أبى القلب إلا ذكرها وأبى العقل عليه 
ذلك فتوسط بينهما السر بذكر احدها فساق القلب مسنده بعد حسده تعالى فقال: هذا 
الاعرابى هو كل مسلم مجن لرسول الله صلى ألله علية وسلم عاشق لجنابه المشرم 
المعظم فلا يسح تهيينه وانما إلاصح تسيمه . 

تم أن هؤلا ء - هدأهم الله - بعد أن حرموا زيارتة صلى الله علسسيه وسلم فصضلد 
عمن هو دونه يأستنادهم إلى الحديث الذى سبق وأن ذكرناه بهدأن طسسوعوهء لماربهم 
عادو! فقالو! باباحة زيارة المسجد إالنيوى المشرفا دون صاحبسه ولا إعرفه أى شرف 
لمبذی بذ باسمنت وحچر وطین ان خلا من شرف التسساسس على قوی اتی بها سيد 
المتقين صلى الله عليه وسلم وهدا على مايه من مخالقة سنة سيدتا محمد صلى اله 
عليه وسلم الذی کان پاتی مسجد فباء ماشيسا آو راأكبا ويزور القبورء فان فيه منتهی 
قلة الاب والحياء حيث فضل الحجسر على سيد البشر صلى الله علبه وسلم. 

وان تعجب فعجب ان يزور النيي صلى الله عليه وسلم من دونه يل ويأمر بزيارة 
قبور المسلمين ولايزإر ء وهسسسو أول المسلمين ولااحد يضاهيه متهم كذلك فان عمل 
هؤلاء بالاضافة إلى مافيه من نقائص يغاير ماسار عليه الصحابة رضموان الئه عليهم 
الذين فهموا من الحديث التفضيل فقط دون المتع وهم المسلازمون لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الاخذون عنه ء ولهذالم بمثتعو| عن زيار المساجد مظنونة 
البركة رغم إقامتهم الدائمة مابين مكة المكرمة ويها المسجسد الحرام والمدينة المثورة 
ويها مسجد الرسول صلى الله عليسة ويسلم فاننا نعطم إن أبسا هريرة شد رحاله من 
المدينة المتورة للصلاة فى مسجد الطور » وهو ليس من المساجد الثلاثة الواردة شى 
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لحديت رواه الامام إحمد والطيرانى وائيز ار هى مستده 

مع العم أن أبا هريرة أحسد رواة حديث لائشد الرحال ولايعقل أن يفهم أبن ثيميةه - 
ولاغيره . مدلول الحديسسث إكثر منه وهو إلذى سمعه من فم رسول الله حسلى الله عليه 
وسلم بأذنه وحضسر مناسيته ثم رواء عنه بل ولقيه الصحابى اسو بصرة - الذى ينتهى 
اليه أحد إسانيسد رواية حديث لاتشد الرحال هوايضاً - كما روى عبدالله بن أحمد بن 
حشسیل هی الزوائد وهي يسير إلى مسجد الطور فدأر بيشهما حديث جميل ذكر فيه السيد 
ابو بصرة السيد إباهريرة باقضلية الصلاة فى المسجد النبوى الشريشا عن غيرها وماانكر 
عليه السفر ولاأمره بالعودة ولا قفل السيد أبوهريرة راجعا عن زيارثتة مما عضن أن 
الاثنين يعلمان إن الامر امر تفضيل فقط وهو ما يتواتر عن السلف الصالح لاأمر حرمة 
أو حتى شبه إثم فحاشا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكوتو! على خطا 
وأن ادعي غيرهم الصواب دونهم فبينة وبين الصسوأب ¬ وري الكعبة - مابين مركز 
الارض وافصى نجم فى اقصى مجرة فى أقصى ألكون. 

كذلك روی عیدالرزاق فی مسنده عن عر بن الخطاب قال: لو کان مسجد قباء شى 
افق من الفاق لضرينا إليه أكباد المطى › علما بان حديث لاتشد الرحال يمر اسنذادء شى 
عمر بن الخطلب رضي الله أيضا عنه فى يعض طرقه . 

ولاأستغرب إن يخرج لتا هؤلاء المنحرفون ببدعة جديدة يتبنون فسسيها انهم أكثر 
علما وورعا من عمر وابى هريرة وابى بصرة رضي الله عنهم . 

ومما يشير الشبهلت حول سلوكهم الممقوت إن للحديث اربع رويات غير الشيى 
يتشبثون بها تجمع على إن حديث لا تشد الرحال المشار أليه للتفضيل فقط ولايدل 
بحال على الحرمة أو الحصر. 

قرو ية الأولى : 

روي احمد عن التبى صلي الله عليه وسلم قال: (( لاينبقى للمطضى أن يشد رحاله 
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إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » والمسجد الاقصس ومسجدى )) 

وفى هذه الروإاية الشريفة فائدتان : 

الفائدة الاولى: انها جاعت بكلمة لاينبغى وهي لاتفيد إلحرمة بل التقضيسل كما هو 
افا , 

الفاندة الشاتية: انها حددت انه لأينبفى شد إلرحال إلى أى مسجد بخرض الصلاة ففط 
سوى الثلائة ألوارد دكرها بالحديث الشريفه ولم تمنع شد الرسال ازيارةاترسول صشى 
الله عليه وسلم أورؤية المسجد ملا . 

الرولة الثانية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رواء عه الامام إحمد والطبرائى 
وألبزار:(( خير ماركبت ليه الرواحل مسجد ابراهيم علية السلام : ومسجدى )) وفيه كما 
ترى حض واضح على شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة المذكورة وان لم يات فيها 
بأشارة أل الصلاة بها وانمااقتصر على شد الرحال الها كسن يذهب الى الجامح الاز هر 
لطلب العلم مثلا أو التبرك أو الزيارة مما يطلب فيه وفى مثله عادة. 

وللطم فان مسجد ابراهسيم عليه السلام المشار اليه فى الحديث الشريف فى فبضة 
أعداء آلله الان ويوجد فى ‌الخليل جنوب القدس بقليل وأخر ماحسل به انه تعرض إكثر 
من 1500 من مصليه صباح يوم الجسعة 25- 2~ 1994 لاعتداء من قبل صهايدة إو غاد 
يسمون انفسهم منظمة اله اليهود تتج عضه إاسستشهاد مانة واصسساية ماينيف عن 
المائتين وخمسسين سن المسلمين وياليت هولاع الممساكين وجهوإاهتمام المسلمين الى 
ماتقاسيه المقدسلت الاسلامية من أمتهان على إيدى اعداء الله بدل الخوض فى هذه 
السفاسف الشى لايفتؤن بتخبطون فيها. 

الرولية التالثة: 
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قال صلى الله عليه وسلم قيما رواه الإمام احمد : (( تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد 
ء المسجد الحرام > ومسيدى هدأء والمسجد الاقصى )) . ويتضسح سن نص الحديث أن 
الذبى صلى الله عليه وسلم استعمل فعل الامر الترغيبى فمى شد الرحال إلى هذه المسساجد 
بعينها ولم يشر نشهانيا الى غيرها سلبا أو إيجابا وهذ! يقع كثيرا فى الحديث الشريف. 

كسا روي إحمد والنسائى عن أبى هسريرة »> واحمد وأين مأاجة ومسلم عن غائشة 
إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( توضنوا مما مست النار )) > ولهذائم يقل اهل 
الطم بنقض وضوء من أكل, ما مسته نار » وعلى هذا عمل المسلمين قاطيبة فما نعم 
الان . 

وکسا جاء عن ابن عمر فى الحلية : ان اللبى صلى الله عليه وسلم قال : إ( 
تفقدو! انعالكم عند إبواب المساجد )) مما لايعني بحال أن من لايتغقد نطلسسه عند بلب 
المسجد خارج عن الدين أو إتى بمعصية. 

وقس عليه قوله صلى الله عليه وسلم قيا رواه السام وقال السيوطى 
بصحته :(( تحول إلى أالظل فانه مبارك )). 

وقوله صسسسسسللى الله عليه وسلم فيما رواء ابونعيم فى الحلية : ([تحروا 
الدعاء عند الاليام )). 

وقوله صلي الله عليه وسلم فيما رواء البخارى ومسلم واحمد وألترمدذى وأين مأجه: 
(( تسسسو! باسمى ولاتكذوا بكتيتى)) » فلا نظن أن سن وف فى الشمس خارج عن 
الدين» ومن لم يدع عند الافياء مبتدعء ومن سمي أو تسمى باسم إبى يكر مشلا أو عسر 
عاص مسلا . 

فرولة الرمعة : 

قال صلى الله عليسهة وسلم يما رواه البزار فى مسنده :(( إحق المسساجد ان يزار 
وتشد اليه الروأحل المسجد الحرام ومسجدى هذا )) ء وبهذا أتقطع أى كلام أو أجتهاد 
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مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » شد الرحال ألى أى مكان بسبب أباحه الشرع 
جسسسائز وان كان إحق الامكنة بشد الروأحل هى المسجد الحرام »ومسجد التب حسلسى 
الله عليه وسلم » والمسجد الاقصسي . 

وللله سيحانه هو ألهادى لااله غيره وارب سواد 


وشم الختام 

أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته واصحابه ومن تبه 
اسان من الأولياء الصالحيسن وسادة مقام الاحسان » وهل جيزاء الاحسان إلكه 
الاحسان ١‏ لايمل ولالة حد فيتفد ولايستكشر ولايستقل . 

اڻ اولياء الله من آل وأاصحاب واتباع رضوان الله عليهم سر من أسرار الوجود 
يقوم فى الوجود ليستضىء ية العباد ء وتستثير به القلوب > هم غذاع الروح ورإحة 
التفوس أحياء وإأمواتا . 

ويهم يدقع الله سبحانه عتا المسقم والشقاء وأشواع البلاء > فقد روي الطيراقى 
والبيهقى فى سننه أن رسول الله صلى اللسسه عليه وسلم قال : [[لولا عباد لله ركع 
وصبية رضح وبهائم رتح لصب عليكم العسسذاب صبا ثم رص رصا )) 

وروي الطبرآنى عن أبن عمر رضى الله عنهماً أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : (( ان الله تعالى ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء )). 

وواجسبا لينا مسودتهم ١‏ ومودتهم هى الأخذ عنهم وتعظيمهم والتعلم منهم 
وتفخيمهم ء فهم إمتداد لحفظ دين الله حتى يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها > وقد 
رأينا معا بعض شمرات مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم متمثظة فى أصحايه وحسن 
سيرتهم وصدق جهادهم الممدوج بكل لسان وفى كل زمان المتجدد فيمن سار علس 
الشهجچ ولم يغتر بالر هج والتبج . 

ان الحديث والتحدث معهم وتضهم هو ولوج فى بحر من تور يسبى العقول ويشده 
الأ فئدة ويأخذ العيون والبصائر هلا يرجح اليصر كرتين الا ويحوط به من فرط الدهشة 
افراط التحير ومن تمق البطون والظهور عتق الحبسسسسسور والسرور . 

ورفعة شأن أولياء الله وسمو منزلتهم لايجحدها إلا معاند مكابر لافائندة فمي الكلام 
معه فان شانهم فوق كل شان وأوان . 
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ولايفوتنى وقد شارفت ثنيات وداع القار ئ الكريم وآنا أستودعه الله السسذى لاتخيب 
ودائعه أن أرجوه يظهر إلغيب » رجاء مسلم لأخية ء وعؤمن لصنوء ومحسن لشقيقه 
> ألا ببخل على بدعوة مثه صالحة آنال بها عند الله صفقة رابحة فاتى ذو أوزار ثقال 
وأحمال عظام ١‏ كثير الذنوب والعيوب » عبد سوءء لانفع فى تفسى إلامارة بالسيء كلام 
وأعظ ولا نصح مشفق بل اراها تزداد کل یوم قبا 
فاا لله واا اليه راجصسون 
ولاملجا لي إلا رحمة ربي التي وسعت كل شىء أن يرحم ذلى وعجسز فى 
وقصورى وتقصيرى فانه على ها يشاء فدير وبالاجابة جدير › نعم ألمولى وتعم التحسير 
اقسسسسسح بالله على كل من أبصر خطى حيثما ابصره 
أن يدعو الرحمن لى مخلصا بالعغو واألتوبة والمغفره 


سبحان ريك رب العزة عصا يصفقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
اتعالمين 


مساق 
(gf mmm‏ 
حرر هي: درنه » 71 - 3 - 1994م . 
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